
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي          

  المسیلة –جامعة محمد بوضیاف           

  كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة          

  قسم العلوم سیاسیة

  السیاسیــــة والعلـــوم الحقــوق كلیــــة

  السیاسیــــــة العلـــوم قســــم

  الدولیــــة العلاقات و السیاسیة العلــوم في الماستر شهادة لنیــل مقدمة مذكرة                

  .دولیـــة  علاقات: تخصص 

  

:                                           إشراف تحت                                              :      الطلبةإعداد 

  حشاني فاطمة الزهراء .د                                                      كمال حبوش -  

  .حمزة هیشور -
  

  :لجنة المناقشة

  الصفة  المؤسسة الجامعیة  الرتبة العلمیة  الاسم واللقب

  رئیسا  جامعة المسیلة  أستاذ التعلیم العالي  قارة لیلى

  ومقررا مشرفا  جامعة المسیلة  أستاذ التعلیم العالي  حشاني فاطمة الزهراء

  مناقشا  جامعة المسیلة  لعاليأستاذ التعلیم ا  بوعیسي حسام الدین

  

 2023/2024: السنة الجامعیة

  

  الباردة الحرب بعد الروسیة الخارجیة للسیاسة الكبرى التوجهات



 



 



 

 

  الإهــــــداء

  إلى الوالدین العزیزین أطال االله في عمرهما 

  إلى إخوتي و أخواتي و جمیع أفراد عائلتي 

   الزوجة الكریمة وأولادي أنفال وأحمد إلى

  والأخوال والأعمامإلى كافة الأهل و الأقارب 

  عمرإلى مروان و 

  و الأحباء   الأصدقاءإلى جمیع الزملاء و 

  إلى هؤلاء جمیعا اهدي حصاد جهدي و ثمرة عملي المتواضع 

  .و الحمد الله أولا و آخرا و دائما و أبدا

  

  ھیشور حمزة

  

  

  

  

  

  



 

 

  الإهــــــداء

  

  

  بسم االله الرحمن الرحیم الحمد الله الذي ما نجحنا

  حباً وشكراً  ولا علونا ولا تفوقنا إلا برضاه الحمد الله

  وامتناناً على البدء والختام

  )وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ( 

  أهدي بحثي هذا إلى نور البشریة ومعلم الإنسانیة

  .دنا محمد بن عبد االله صل االله علیه واله وسلم یس

  والى الأیادي الطاهرة التي أزالت من طریقي أشواك

  لى أول من انتظر هذه اللحظات لیفتخرالفشل إ

   الى  إخوتي وأخواتي إلى زوجتي إلىوالدي والدتي  إلى

  لرفاق السنین وأصحاب الشدائد_كل من كان عوناً وسنداً في هذا الطریق

  والأزمات أهدیكم هذا الانجاز وثمرة نجاحي الذي لطالما تمنیته

  الى أن ینفعني بمامن االله تع اأنا الیوم أتممت أول ثمراته راجیها 

  علمني وان یعلمني ما اجهل ویجعله حجه لي لا علي

  

  حبوش كمال

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  شكر و تقدیر

  قال رسول االله صلى االله: عن ابن عمر رضي االله عنهما قال             

  من سأل باالله فأعطوه، ومن استعاذ باالله فأعیذوه ومن:(علیه وسلم

  ه، فإن لم تجدوا ماؤ عروفا فكافیبوه، ومن صنع إلیكم مدعاكم فأج

  )فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه هتكافؤ 

  رواه أبو داود والنسائي بسند صحیح

تقدم بأسمى نالعلمیة  ناجاز هذا العمل، الذي یترجم مسیرتإلى إن االحمد والشكر الله أن وفقن

  فاضلالأ اتذتناعبارات التقدیر والشكر إلى أس

  یسي حسام الدینبوع: الأستاذ الدكتور

  حشاني فاطمة الزهراء:والأستاذة الدكتورة 

السدیدة التي  ماالقیمة وتوجیهاته ماالكبیرة ونصائحه امعلى مجهوداته ماالله وحفظه مأعزه

  في كل خطوة رافقت هذا العمل ناإلى جانب امبها، ووقوفه اناأمد

  الحقوق والعلوم السیاسیةالشكر موصول إلى جمیع أساتذة كلیة 

  معة المسیلةجا

  كل التقدیر والاحترام اإلى كل هؤلاء لكم من

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  ــــــةـــمقـدمــــ
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  :مـــــــــــــةدمق

 :إن السیاسة الخارجیة لأي دولة تتطلب بطبیعة الحال عنصرین هامین وهما       

قاتها الدولیة مع دول والاستمرار العائد للإستراتجیة العلیا للبلاد ، و طبیعة علا رعنصرا لاستقرا        

 .وكیفیة مجاراته للحیاة السیاسیة وفق المتغیرات الدولیة الطارئة إلى صناع القرار فیها أخرى بالإضافة

وبما أن لكل دولة مصالح وأهداف إقلیمیة ودولیة تسعى إلى تحقیقها بتوظیف جمیع الوسائل           

جوهر السیاسة الخارجیة هي القابلیة على  ناعتبار أعلى الاقتصادیة والسیاسیة والدبلوماسیة والعسكریة ،

كغیرها من الدول  ةروسیا الاتحادیتوظیف دقائق الأمور في سبیل تحقیق أهداف بعیدة المدى ، فإن 

والدولي،وبخاصة في  الإقلیميتسعي إلى تحقیق توازنها واستقرارها السیاسي والاقتصادي  على المستویین 

لذي تكابده جراء انهیار الاتحاد السوفیتي و بما أن روسیا وریثة الاتحاد السوفیتي الوضع الذي السیاسي ا

م شرعیا فقد ورثة عنه تبعات هذا الانهیار والتفكك  في كل المجالات السیاسیة 1991المنهار سنة 

ها الداخلیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، لذا كان لزاما علیها التقوقع على نفسها محاولة ترقیع وترمیم أوضاع

، نتیجة لهذه الأوضاع التي جعلتها تتخلى على دول الجوار التي كانت منضویة تحت عباءة التحاد 

، حیث لم تستطع روسیا  مد ید العون لها ، ماجعلها تتوجه نحو )رابطة الدول المستقلة(السوفیتي سابقا 

بل لها بها، بأن بلغت منافستها الغرب طالبة ید المساعدة ،وبهذا تعتبر روسیا قد خسرت خسارة لا ق

 .دارها رالثنائیة عقإبان القطبیة )الولایات المتحدة الأمریكیة (

انقلابا عمیقا في سیاستها الخارجیة  ةالخارجیة الروسیوفي عقد التسعینیات شهدت السیاسة             

تي كانت تحكم  النظام وكان أهم ما طرأ علیها هو التخلص النهائي من مبادئ الماركسیة اللینیة ال

الرأسمالي (بیلسین ووصولا إلى بوتن الفكر الغربي إبتدء وذلك بتبني صناع القرار الجدد ,السوفیتي سابقا 

على إحلال المنافسة على الأسواق العالمیة  اوالذین حرصو من دون التخلي عن الهویة الروسیة كمبدأ،) 

بتحسین اوضاعها الداخلیة  ،إبتدءالأولویات الروسیة محل المواجهة الإیدیولوجیة،وذلك بإعادة ترتیب 

اعتمادا على ما تملكه من مقومات مادیة وبشریة ، خاصة وأن روسیا تعد بلدا قاریا بكل المقومات ، سواء  

إحیاء الصناعة  إلى الطاقویة ، إضافة من حیث موقعها الجغرافي ،أو متملكه من موارد طبیعیة ومنها

أنها دولة نوویة تتحكم في التقنیة والتكنولوجیا ،و بعد تولي بوتن  إلى ، بالإضافةوخاصة الحربیة منها 

یملك، واستطاع أن یحسن الأوضاع الاقتصادیة وحتى الاجتماعیة  سدة الحكم  عرف كیف یستغل ما

منها بتقبل الإستراتیجیة السیاسیة الجدیدة  لروسیا وبخاصة وأن روسیا  تعتبر بلد متعدد البنى 

 تماعیة،محاولا التقرب من الغرب الولایات المتحدة الأمریكیة ، من اجل إحلال التعاون بدل الصراع ،الاج



 مقدمـــــــــــــــة 
 

 ب     
 

قواعد التعاون  ءإلى إرساأن من اهتمامات روسیا الاندماج في البیت الأوربي لذلك سعت  إلى بالإضافة

  .وبخاصة مع ألمانیا وفرنسا في مجالات عدة

تحقیق  لاستمرارلیة لروسیا أثناء تولي بوتن الحكم ، أدركت روسیا أنه وبعد تحسین الأوضاع الداخ      

استقرارها السیاسي و الاقتصادي  یجب علیها أن تعید الدول التي كانت منضویة تحت عباءة الاتحاد 

،لأجل التعاون فیما ) الخارج القریب(بـ  متسميالسوفییتي سابقا والمتمثلة في رابطة الدول المستقلة أو 

تملك قدرات عسكریة  هم،وإبعاد الغرب عنها ولأجل حمایة أمنها القومي باعتبارها دول مجاورة لها ،ولابین

التي كانت تتبنى الفكر الشیوعي  و أن توجه نظرها إلى دول الشرق الأوسط لتواجه بها وأن علیها أیضا

ي كدولة قویة ومؤثرة في في عهد التحاد السوفیتي سابقا ،وكل ذلك من إعادة روسیا إلى الحراك الدول

القرارات الدولیة ،وخاصة وأنها تملك حق الفیتو والصین التي تعد حلیفا لروسیا ،والتي برزت مؤخرا كقوة 

الولایات ( إحداث تغییر في المنظومة العالمیة من عالم تتزعمه الأحادیة القطبیة  اقتصادیة ذلك لأجل

 .ب والذي یحفظ فیه مكانا لروسیا الاتحادیةإلى عالم  متعدد الأقطا) المتحدة الأمریكیة 

 :وأھمیة الموضوع طبیعة 

 :الموضوع طبیعة - أولا

نذكر على وجه التحدید ,خلف أثارا داخلیة وإقلیمیة ودولیة ,السوفیتي سابقا  كوریثة للإتحاد إن بروز روسیا

حو الفكر الغربي لذلك جعل المتعلقة بالسیاسة الخارجیة منها ، والتحول من الفكر الشیوعي إلى التوجه ن

الانقلاب العمیق في سیاستها الخارجیة في عقد  هذا السیاسة الخارجیة الروسیة تتسم بالغموض جراء

أصبحت روسیا لغزا حیر الكثیر من السیاسیین الدارسین والمفكرین  في حقل العلاقات  التسعینیات وبهذا

 .الدولیة

 :أهمیة الموضوع–ثانیا 

فهي تتمتع بثقل سیاسي  یدة واحدة من الدول الفاعلة والمؤثرة في النظام الدولي الحاليتعتبر روسیا الجد

السوفیتي القوة العظمى   یمثله المقعد الدائم في مجلس الأمن الدولي  وهي الوریث الشرعي لتركة الإتحاد

وبذلك فهي تعطي ‘قوة عسكریة في العالم  كبرألتعتبر اكبر دولة في العالم مساحة ،وامتلاكها لثاني ‘

هامشا معتبرا للمناورة والمشاركة الفعالة في صناعة القرارات الإقلیمیة والدولیة المهمة ،وخاصة  في 

یعتبر فرصة لبروز الدور الروسي  بما ) الربیع العربي(الوضع الراهن ،وما یجري على الساحة الدولیة  

ة مغایرة للغرب ،التعاون دون التسییس، أو أن هذه الدول تعد حلیفة لروسیا ،ولأن روسیا جاءت بسیاس

 .تدخل في الشؤون الداخلیة للدول، ما یضمن صالح الجمیع
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السیاسة الخارجیة الروسیة بعد الحرب الباردة تجاه  يالتغیر فوتنبع أهمیة هذه الدراسة من فهم مدى 

سة والمصالح التي ترتكز حلفائها أو منافسیها على الصعیدین الإقلیمي والدولي وكذا محددات هذه السیا

علیها السیاسة الخارجیة الروسیة الجدیدة في العلاقات الدولیة ، وبیان أهمیة التوجهات الجدیدة لهذه 

 .السیاسة

 :النطاق الزمني للدراسة-ثالثا

م والتي عرفت فیه روسیا تغیر في توجهات 2010- م1991ترتكز الدراسة على الفترة الزمنیة المهمة من

 .خارجیةسیاستها ال

 :الموضوع رأسباب اختیا-رابعا

 :                                                                    الموضوع تعود إلي اختیار أسباب إن

وهو المیل إلى دراسة مواضیع العلاقات الدولیة وخاصة منها مایتعلق بالسیاسة الخارجیة :سبب ذاتي-1

بناء علاقاتها الدولیة بتكییفها وفق مصالحها الحیویة، من عدو إلى صدیق للدول الكبرى وزئبقیتها في 

 .محاولا الولوج بین هذا وذاك الوضع وفق متغیراته من حال لآخر

اعتبار روسیا مجسدا حقیقیا لما یجول في فكري ضف إلى ذلك أن روسیا  تعتبر داعما  ىإضافة إل

 .لى اختیار هذا الموضوع دفعني بالعاطفة إ لحركات التحرر سابقا وهو ما

كون روسیا دولة كبرى ،توالت الأحداث والتغیرات فیها لذلك وجب متابعة الأحداث :سبب موضوعي-2

والتطورات التي توالت علیها خاصة على المستوى الدولي باعتبارها  إحدى الدول الفاعلة في النظام 

كزون على فهم المتغیرات الدولیة للدول العالمي الحالي،ومن هنا نجد أیضا تركیز معظم الدارسین یر 

الكبرى والمؤثرة في الساحة الدولیة، من حیث  نقاط القوة ،نقاط الضعف ، ونمط الرجوع إلى الحراك 

 .الدولي

 :الإشكالیـــة -خامسا

 ما الدور الذي تتصوره روسیا في ظل التوجهات الجدیدة في سیاستها الخارجیة؟

 :أسئلة فرعیة تندرج ضمن الإشكالیة كننا صیاغةیم الإشكالیة وانطلاقا من هذه

 :الفرعیـة الأسئلة*

 هل یمكن لروسیا من خلال اتجاهاتها الجدیدة استعادة مكانتها وهیبتها السابقة في المجال الدولي؟ -1

 ماهي الأولویات الجدیدة التي شكلت السیاسة الخارجیة الجدیدة؟ -2
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اد السوفیتي ؟وماهي الأدوار التي تضطلع القیام بها في كیف أصبحت روسیا الخارجیة بعد الاتح -3

 العلاقات الدولیة مستقبلا؟

 :الفرضیــات

عن رغبتها في بناء عالم متعدد الأقطاب ،تكون هي احد  السیاسة الخارجیة الروسیة الجدیدة، تعبر-1

 أقطابه

 جیةالتحول في نموذج النظام السیاسي یقتضي تحولا في توجهات السیاسة الخار -2

 سیاستها الخارجیة وبین دیمومة شخصیتها القومیة إن مصلحة الدولة تقوم على الموازنة بین تغیر-3

 :المقاربة المنهجیــة

إن المنهج المتبع فرضته طبیعة الموضوع ،التي تحاول تحدید وفهم اتجاهات السیاسة الخارجیة الروسیة 

ألنسقي والذي یقوم على تحلیل ما  على منهج النظمي في الوقت الحالي ،لذلك تم الاعتماد بالدرجة الأولى

ثمن تفاعلات في النظام السیاسي مع بیئته الداخلیة والخارجي ،و یقوم على تحلیل كل العناصر  یحد

 .والمتغیرات ذات العلاقة والتي من شانها التأثیر في سلوك وحدات صناع القرار

  :تنظیم الدراسة خطة البحث أو- سادسا

  :في هذه الدراسة على ثلاث فصول تم الاعتماد

فهو یتناول المحددات المحوریة المؤثرة في توجیه سلوك روسیا الخارجي في مبحثین  :الفصل الأول-1

تعالج بیئة صنع القرار والقوى الفاعلة من إمكانات مادیة وبشریة ممثلة في رؤساء الحكومة وتوجیه :

  .ة الجدیدة وتأثیرها على السیاسة الخارجیةسلوك روسیا  الخارجي ، وكذلك العقیدة العسكری

حد توجهات الكبرى للسیاسة الخارجیة الروسیة منذ بروز روسیا الاتحادیة أیتناول  فهو:الفصل الثاني- 2

السوفیتي، وهو التوجه الاورأطلنطي والذي یظم أوروبا الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة  كوریث للإتحاد

تتناول عملیة التقارب مع :اج مع الحضارة الغربیة، ویتناول هذا الفصل مبحثین والذي انطلق مع الاندم

عملیة التعاون  في مبحث ثاني والذي نتناول فیهما أول  ، والولایات المتحدة الأمریكیة الاتحاد الأوروبي

  .مع روسیا

الجدید والذي  يالأوراس یتناول الشق الثاني من احد التوجهات الكبرى وهو التوجه:الفصل الثالث-3

ن علیها توجیه فإ؛بما ان روسیا ترى نفسها دولة اوراسیة ]الأوسط أسیا الوسطى؛والصین؛والشرق[یشمل

في التعاون : المبحث الأول : سیاستها الخارجیة نحو هذا العالم ویتناول هذا الفصل في مبحثین

 .بل السیاسة في أوراسیاالدور الروسي الجدید ومستقي ف: والبحث الثاني  الاقتصادي والشراكة
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 .لمحوریة المؤثرة في توجیه سلوك روسیاالمحددات ا: الفصل الأول

إن فرص نجاح أو فشل السیاسة الخارجیة لدولة ما مرتبط بعدة عوامل، وتتعلق منها بما تمتلكه        

الدول المختلفة من قدرات قومیة والتي لها تأثیر كبیر على السیاسة الخارجیة والتي هي نتاج تفاعل كل  

التحدیث والتطور التكنولوجي ضف إلى ذلك مصادر الطاقة تعد ذات من حجم الموارد المتاحة ومستوى 

  . دلالة مهمة فیما یتعلق بفهم السیاسة الخارجیة ، إذ تمثل محور اهتمام السیاسة العالمیة منذ أمد

وبما أن روسیا الاتحادیة دولة قاریة كبرى ، برزت  بعد التداعیات الناتجة عن تفكك الاتحاد         

، حیث ورثت روسیا معظم  1991كانون الأول  8وتم الإعلان على ذلك التفكك رسمیا فــــي  السوفیتي ،

  . 1  ما كان یملكه الاتحاد السوفیتي من إمكانیات مادیة وبشریة

التي أسهمت في الحفاظ على  ،مادیة منها وبشریة ذا سنتعرف على الإمكانات الروسیةومن خلال ه      

  .ا الخارجیةها سیاستهالقوى الروسیة وخاصة من

  . بیئة صنع القرار والقوى الفاعلة فیها:المبحث الأول 

تتمثل في الإمكانات التي تتمتع بها روسیا سواء كانت مادیة منها أول البشریة التى ساعدت روسیا       

  .على العودة إلى الساحة السیاسیة  الدولیة وكدولة فاعلة ومؤثرة

  :وسیا الاتحادیةالإمكانات المادیة لر : أولا

إذ تعد جمهوریة روسیا الاتحادیة اكبر دول العالم من حیث المساحة والتي تقدر ب      

والتي تمتد في قارة آسیا وأوربا مما أكسبها تنوع مناخي وموارد طبیعیة هائلة من ) 2كم17075400(

نها نهر الأوب ولینا والفولجا غابات تقع في المنطقة الجنوبیة وأقالیم سهلیة ،إضافة إلى الأنهار والتي م

 الخ إضافة إلى البحیرات والتي منها بحیرة قزوین ولا دوقا وبیكال.....والذي یصب في بحر قزوین

  .  2بالإضافة إلى تنوع المعادن مثل الحدید النحاس ، والأخشاب نتیجة توافر أشجار الصنوبر

أوربا والدول التي كانت جزءا من الاتحاد  ومعظم صادرات روسیا من البترول والغاز الطبیعي تذهب إلى

السوفیتي السابق ، وتسعى إلى مد الدول الآسیویة بحاجتها من السلعتین وهما مرتكز ها في حل 

مشكلاتها الاقتصادیة ، إلى جانب مبیعات الأسلحة أیضا تعد من اكبر البلدان المنتجة للكهرباء في العالم 

والمائیة والنوویة للثورة الصناعیة وفي هذه الفترة ظهر علماء لهم باع ویعتمد على المصادر الكهروحراریة 

                                                           
              . 17 ص ،2ط ،القاھرة، 1998المصري، النھضة دار ، الخارجیة السیاسة تحلیلسلیم، السید محمد 1
 . 19 ص ،  502 رقم مقرر ، الكبرى الدول یجیاتإسترات ، علي محمد مرغني إبراھیم 2
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كبیر أمثال الكسندربولوف وعلماء الفیزیاء أمثال بیوتر كابیتسا وفیتا لي نمید سبورغ وهو أحد مصممي 

  .1القنبلة الهیدروجینیة

فسكي إضافة إلى إضافة إلى علماء الفضاء ومن بینهم سرغي تور لیوف وفالتین غلوشكو و تتسیوكلو 

ملیون  10.46ملیون طن بمعدل إنتاج وصل   44.257حوالي  2013النفط والذي بلغ إنتاجه عام 

ملیون طن  19.44برمیل في الیوم كأعلى معدل إنتاج في العالم أما صادراتها النفطیة خلال ذلك الشهر 

روسیا ثاني دولة مصدرة للنفط الطبیعي  نصف إرادات میزانیتها  وتعتبر  وتشكل عائدات النفط و الغاز

قسطنطین ویوري غاغارین   ملیار متر مكعب ، 1.90في العالم وبلغ إنتاج الغاز الطبیعي  لدى روسیا 

م إضافة إلى العدید من العلماء الذین كانوا وراء نجاح روسیا 1921أول إنسان یسافر إلى الفضاء عام 

الدبابات ، والبنادق ، والصواریخ دنیة ، العربات ت العسكریة والمفي مجال الصناعات منها الطائرا

  .2الخ...البالستیة ،والرادارات

  .عن القوى الفاعلة البشریة : ثانیا

بعد انهیار الاتحاد السوفیتي والتفتت السریع غیر المتوقع للإمبراطوریة السوفیتیة أدى إلى             

نبغي أن تكون علیه روسیا في المرحلة التاریخیة موجة كبیرة من الانتقاد الذاتي في روسیا إلى ما ی

  .3الراهنة، نظرا لتعدد تركیبتها القومیة والدینیة

  :البنیة الاجتماعیة لروسیا 01

<< :تعتبر روسیا دولة متعددة القومیات وقد كرس ذلك الدستور حیث جاء في مقدمته ما یلي           

م تعتبر خامس دولة في 2008وبحسب إحصاء >> .....ت نحن شعب  روسیا الفیدرالیة المتعددة القومیا

بحوالي أربع ) روسكي(جماعة عرقیة مختلفة تشكل الروس 130العالم من حیث عدد السكان بحوالي 

ملیون نسمة ، أوكرانیون 5النشر: أخماس السكان أما الخمس المتبقي فیشكل قومیات وأعراق أخرى أهمها

الخ، ویعیش ...ملیون  1.3ملیون البشكریون  1.7ن ، الیهود ملیو 1.7ملیون نسمة، الشوفاشیون  4

موسكو، سان بطرسبرغ، 73%:غالبیة السكان الروس في المدن بنسبة تقدربـ وأكبر المدن الروسیة هي

  .بنزني، نوفوغورود ، نفو سیرسكي ، وباكتربنزغ

                                                           
  19 صالمرجع السابق ، ،إبراهیم مرغني محمد علي  1
،  دراسات دولیة ، العدد توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة في مرحلة ما بعد الحرب الباردةعبد العزیز مهدي الراوي،  2

  . 120 ص، 35
حوالي  1998السوفیتي السابق إذ بلغ عدد سكانها عام  إذ احتفظت روسیا بأكثر ن نصف سكان الاتحاد 3

  .ملیون نسمة147.231.000
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تقر بحریة  28: ر أن المادةإضافة إلى تعدد الدیانات رغم أن الدستور أقر بعلمانیة الدولة الروسیة غی

طائفة دینیة ،  9000حوالي : أي   40:الأدیان ، للجمیع حیث تقدر نسبة معتنقي الدیانات المختلفة ب

كنسیة كاثولیكیة ، أما الإسلام  150تسیطر علیها الطائفات المسیحیة الارتوذوكسیة إضافة إلى حوالي 

ن مسلم ، تتمركز معظمها في جمهوریات الاتحاد ملیو  19فیشكل ثاني أكبر دیانة في روسیا بحوالي 

بشكیریا ، داغستان  كاباردا ،بالكاریا ،أو ستینیا الشمالیة ،نترشان انغوشیا :  الروسي المسلمة هي 

  .والشیشان

تفكك الاتحاد السوفیتي ، أدركت روسیا الاتحادیة بأنه یتوجب علیها العمل لوضع  بعد             

هتمام بكل ما سیشكل خطر على قیام روسا وبروزها في الساحة الدولیة، لذلك عمدت سیاسة من شأنها الا

وقد جاء فیه / 62م والذي تم إقراره بأغلبیة الأصوات 1993دیسمبر 12على اعتماد دستور جدید بتاریخ 

  1.مقدمة و جزئین

  :فصول أساسیة تناولت 9تضمن  ففي جزئه الأول

رئیس  -4الدولة الروسیة -3ات الإنسان والمواطن حقوق وحری - 2أسس النظام الدستوري  -1

 - 9الحكومات المحلیة -8السلطة القضائیة  - 7الحكومة  - 6البرلمان بمجلسیه  - 5الدولة 

  .الأحكام الخاصة بتعدیل الدستور

م فإن روسیا دولة فدرالیة 1993شروط للتدابیر الختامیة والانتقالیة وفقا للدستور  9تضمن   :الجزء الثاني

مقراطیة ذات نظام جمهوري، لها عملة واحدة هي الروبل وعاصمة واحدة هي موسكو ،ولغة رسمیة دی

، كما المحلیة الى جانب اللغة الروسیة واحدة هي الروسیة مع منح الجمهوریات الحق في استخدام لغاتها

ات وكذلك تقسیم روسا إلى مقاطعة الروسیة وفصل الدین عن الدولة، نص على علمانیة الدول

.مقاطعة 89مایقارب:أي
2

  

هذا وتتفرد الحكومة المركزیة في موسكو الفدرالیة ببعض المهام نذكر منها الأمور الخاصة بالتجارة 

توقیع المعاهدات وأمور الحرب والسلم، الأمور الخاصة بالدفاع  ،، رسم السیاسة الخارجیة للدولةِ  الخارجیة

، الأمور المتعلقة بالدفاع عن حدود ت العسكریةحة والمعداوالأمن القومي والإنتاج الحربي وبیع الأسل

                                                           

  . 9ص ،   التوجهات الكبرى الإستراتیجیة الروسیةصابر آیت عبد السلام ،  1

  

  16صلبنان بیروت ،  ، 1ط ،  صناعة القرار في روسیا والعلاقات العربیة الروسیةنورهان الشیخ ،  2
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ومن أبرز  ،الدولة وإقلیمها البري والبحري والجوي ، الأمور الخاصة بالطاقة النوویة والأنشطة القضائیة

لرئیس بوریس هو ا سیة وأثرها في السیاسة الخارجیةالشخصیات السیاسیة الروسیة الفاعلة في الساحة الرو 

التي شرعت بمرحلة من التحول الهیكلي من الاشتراكیة إلى  على  أغلبیة الأصواتتحصل الذي یلسن 

  1.اللبیرالیة الرأس مالیة 

الرئیس یلتسن بطي صفحة الخلاف مع الغرب والاهتمام بالمشاكل الداخلیة حیث حیث قام           

طلع إلى المشاركة المتمیزة مع أعلن وزیر خارجیتها في تلك الفترة أندریه كوزیف بأن السیاسة سوف تت

وربى إلى اعتباره جسرا یربط الشرق بالغرب،كما أعلن عن جملة من المبادئ التي تعمل بها لاتحاد الأا

والذي یشكل العلاقة بین روسیا الاتحادیة والدول التي ، مفهوم الخارج القریب: روسیا الاتحادیة والتي منها

بالإضافة إلى الحرص على إعطاء روسیا دورا یلیق بمكانتها الدولیة كانت تشكل الاتحاد السوفیتي سابقا، 

والمؤثرة إقلیمیا كون روسیا تقع بین القارتین الآسیویة والأوروبیة ما یعني مشاركتها في جمیع المسائل 

الهامة في القارتین، بالإضافة إلى استثمار روسیا لعضویتها في مجلس الأمن بإقامة علاقات ودیة أثمرة 

جمیع الدول،أیضا بانضمامها إلى المنظمات الدولیة،مع احتفاظها بترسانة الأسلحة النوویة كعنصر  مع

للتفاوض مع الغرب خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة، إضافة إلى قیامها بتشكیل منظمة تجمع الدول 

  2).كومنولث الدول المستقلة(التي كانت تشكل الاتحاد السوفیتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  16 ،ص المرجع السابقلام، صابرِ آیت عبد الس  1
الخارج " -) Alrosd themear"Ietanger proche)1ویقصد بها ضمان الصلة التي تربط بین روسیا من جهة والدول  2

  .القریب التي كانت تشكل بالاتحاد السوفیتي سابقا 
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  :ن عهد فلا دیر بوتنأما ع -2

م ، لیصبح 1999دیسمبر  31وبعد أن استقال الرئیس السابق بوریس یلسین عن رئاسة البلاد في یوم 

  :وقد تولى الرئاسة لعهدتین متتالیتینلادیروفتشي بوتن رئیسا بالنیابة بعد ذلك ف

الغرب معتمدا  أثناء هذه الفترة عمل بوتن على تطویر علاقات روسیا مع، م 2004- 2000تبدأ من 

بذلك خیار الاستمراریة مع الدبلوماسیة الیالسینیة، إذ كان یدعوا المسؤولین الغربیین أمثال اللورد جورج 

روبرتسون أمین عام حلف النیتو سابقا في محاولة تهدف إلى إعادة إحیاء العلاقات مع هذا الحلف هذا 

رب ممثلا في رئیس وزراء بریطانیا الأسبق وعلى الرغم من معارضة الجیش لهذا التقارب، غیر أن الغ

م 1999الذي دعا إلى إقامة علاقات بین روسیا والغرب ومحاولة إعادة الثقة التي هدمت في كوسوفو 

  .بواسطة حلف الأطلسي

م تمیزت بتدهور العلاقات بین روسیا والدول الغربیة 2008- 2004أما عن المرحلة الثانیة فتبدأ من 

المتحدة الأمریكیة على وجه الخصوص نتیجة التناقضات داخل المجتمعات الغربیة  بصفة عامة الولایات

نفسها فیما یخص مسألة دعم روسیا، والقلق الأمریكي من تنامي القوة الروسیة نتیجة إتباعها السیاسات 

  . الحمائیة، حیث اتهم بوتن بأنه رئیس شیوعي بثوب لیبرالي،وانه معادي للاقتصاد الحر

هذه التوترات التي تم أخذها بعین الاعتبار أثناء وضع السیاسة الخارجیة الجدیدة لروسیا، وتم ومن خلال 

 الاستراتیجیةم وحول وضع 2004تموز  12اجتماع للرئیس بوتن مع السفراء الروس في كل العالم بتاریخ 

دول الخارج القریب، الروسیة في السیاسة الخارجیة كأداة من أدوات تطور البلاد وأولویة العلاقات بین 

إضافة إلى الحرص على إقامة علاقات متوازیة مع أوربا وحلف النیتو، أیضا الحاجة إلى شراكة الولایات 

المتحدة الأمریكیة والبدء بالتعاون مع الدول الواقعة في الساحل الآسیوي من المحیط الهادي بهدف تطویر 

عن  نالكرملیعهد بوتن أكثر تحدیدا ووضوحا ،تراجع سبیریا وبهذه النقاط أصبحت السیاسة الخارجیة في 

فكرة الاندماج في المجمع الأوربي في المدى القریب أیضا التحرر من فكرة الانتماء الروسي إلى الحضارة 

  1.الغربیة أو الحضارة الشرقیة

ماج ولا حیث سعت روسیا من خلال هذا إلى التكیف مع واقعها الجیوسیاسي الجدید وهو عدم السعي للاند

  .للمواجهة مع الغرب مع الحفاظ على المبادئ والأسس والقیم الروسیة

م وهو بهذا یعد ثالث رئیس روسي 2008الرئیس الروسي الجدید دیمتري اناتولیبیفیتش میدفیدیف لسنة  - 

من  وقد كان من مرشحیه للرئاسیات الرئیس السابق بوتن لأنه رأى بأن التحدیات القادمة لروسیا لا بد لها

                                                           
  .17، ص16 ص،  المرجع السابقصابر آیت عبد السلام ،  1
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رؤیا أخرى في كیفیة حكمها ،و سیر سیاستها الخارجیة  وهو یراها ممثلة في دیمتري وهو صاحب 

إننا لا نطلب من أحد أن یحب روسیا ولكننا لن نسمح لأحد أن یسئ إلینا، وسنحصل على << مقولة

  .>>الاحترام الذي نستحقه لیس بالقوة ولكن من خلال تصرفاتنا ونجاحنا 

خیر حملته الانتخابیة تحت شعار مواصلة تنفیذ برنامج بوتن الهادف لجعل روسیا قوة حیث قاد هذا الأ

وقد ذكر میدفیدیف  1.یعتد بها مع تحسین المستوى المعیشي لها إضافة إلى صیانة الاستقرار السیاسي 

ة إننا نؤمن ونهدف إلى خلق علاقات متین<< :م 2008في سنة )دافوس(في المنتدى الاقتصادي العالمي

وواسعة النطاق بین روسیا لغرض المساعدة في الاستثمار وللاستفادة من نقل خبراتهم إلى داخل روسیا ، 

حیث قام أیضا بفتح المجال أمام الأجانب بتملك أسهم داخل شركات مهمة منها غاز بروم مع تعزیز 

م 10/02/2008في  سیطرة الدولة وكان هذا الإصلاح جوهریا، كما قدم تقریر في منتدى كراستویارسك

  :       خلال الأربع السنوات المقبلة وتجسدت في النقاط التالیة  

التوعیة القانونیة والتأكید على احترام القوانین بالإضافة إلى خفض الحواجز الإداریة بشكل كبیر  - 

  .بالإضافة إلى تحدیث البنى التحتیة تطبیق الابتكارات العلمیة والمستحدثات التكنولوجیة

  .تنفیذ برامج التنمیة الاجتماعیة في البلاد  - 

  . ى العملات الاحتیاطیة الإقلیمیةبناء نظام مالي مستقل وتحویل الروبل إلى إحد - 

  .تخفیف العبء الضریبي لتحفیز تطبیق الابتكارات وتشجیع الاستثمارات في الموارد البشریة  - 

تن في كلمته التي ألقاها في اجتماع مجلس الدولة ومن خلال هذا أكد مجددا ما أعلنه الرئیس فلادیمیربو 

قترح إ نسبة موحدة ومخفضة لضریبة القیمة المضافة،و<< م حول النیة في فرض 08/02/2008في 

أنه من أولویات الرئیس الجدید التخلص من أعباء القیود : مدفیدیف إلغاء ضریبة القیمة المضافة تماما أي

  .على الصعید الداخليالاقتصادیة وتوسیع الحریات هذا 

تعهد مدفیدیف بأنه سیواصل أیضا سیاسة بوتن الخارجیة الرامیة لبناء نظام : أما على الصعید الخارجي 

: دولي متعدد الأقطاب إضافة إلى ضرورة حل الأزمات الدولیة جماعیا وهو ما یؤكده ما ستقرأ من قوله

تهاك قرارات الأمم المتحدة تعد محاولات عقیمة ولا إن أیة محاولة لتسویة المشاكل الدولیة من خلال ان<< 

تساهم في تحقیق السلام والاستقرار في العالم ، مستنكرا محاولات عرقلة دور الأمم المتحدة في الشؤون 

  .العالمیة

                                                           
  .7 ص،السابق المرجعصابرِ آیت عبد السلام،  1
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بالإضافة إلى أهمیة العلاقات بلدان كومنولث الدول المستقلة السوفیتیة سابقا والدول التي كانت تحت نفوذ 

  1حاد السوفیتي وهي من أولویات السیاسة الخارجیة الروسیةالات

ومنه فإن نظرة روسیا  للعلاقات الغربیة على أنها علاقات تنافسیة ولیست عدائیة، لان هدفهم هو بناء 

روسیا كقوة عظمى ذات نفوذ عالمي ، وظهرت ملامحها في مجال الطاقة إضافة إلى قرب بلدهم من 

  .تقارب اجتماعي تدریجي بین الاتحاد الأوربي الروسي  أوروبا من أدى إلى إحداث

  :تأثیر القدرات القومیة السیاسة الخارجیة 

تأخذ تأثیر القدرات القومیة على السیاسة الخارجیة عدة أشكال التي یمكن أن تمارسها الدولة  في          

تأثیرها على إتباع سیاسة خارجیة النسق الدولي كما أنها تحدد طبیعة سیاستها الخارجیة  بالإضافة  إلى 

حیث أشار إلى أن الدول ذات القدرات  James Lbovik  نشطة ،الأمر ذاته كدة جیمس لبیوفیك

المرتفعة لدیها الوسائل لتكون نشطة في السیاسة الدولیة بطریقة أكثر فاعلیة ، أي أنه بتفاعل موارد الدولة 

وذلك أما أن تكون الدولة مانحة أو متلقیة للمساعدات  المادیة والبشریة یؤدي الى خلق مكانة دولیة،

الخارجیة، وبذلك فقدرات الدول و الدول المتفاعلة معها في النظام الدولي، تقدم تفسیرات مهمة لطبیعة 

  .التفاعلات الدولیة والتي منها تحقق امن الدولة من عدمه

لاستخدامه كأدوات للتأثیر على الدول  إضافة إلى ما سبق فإن بواسطة ما تملكه الدولة عادة ما تلجأ

الأخرى في مجال السیاسة الخارجیة في ضوء تزاید الاعتماد المتبادل بین الدول أصبح سلاح المعونات     

الاقتصادیة الأكثر شیوعا في التاریخ المعاصر والحدیث وأیضا مورد الطاقة الذي عد سلاح استراتجي في 

صبحت هذه القدرات لا تحدد المكافحة فحسب بل حتى الصراعات السیاسة الخارجیة للدول ، حیث أ

الدولیة لا تحدد المكانة فحسب بل حتى الصراعات الدولیة ، وفي هذا السیاق یرى أور جنسكي أن الدول 

تتصارع  إذا كان لدیها الموارد ذاتها حیث تعتقد كل دولة في تلك الحالة انه یمكنها الفوز ، لیس فقط 

أن الدول ذات القدرات العالیة سوف تتعاون من   Romelلتعاون أیضا على قول رومل الصراع ولكن ا

  .أجل إیجاد نظام دولي یحقق لها مصالحها ومكانتها

ما یعني أن قدرات الدولة على توجیه قدراتها القومیة لتحقیق أهدافها في مجال السیاسة الخارجیة ، وذلك 

  .معها أو تتعامل معها بإدراك ووعي  بمعرفة قدرتها وقدرة الدول التي تتفاعل

  

                                                           
، المجلة السیاسیة والدولیة ، كلیة العلوم السیاسیة ،جامعة  توجهات روسیا في ظل الرئاسیات  الجدیدةلمى الإمارة،  1

  . 15ص  النهرین،
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انه وبالرغم من أهمیة القدرات القومیة على التأثیر في السیاسة الخارجیة غیر أن هذا التأثیر غیر  رــغی

  1.مطلق،لأنه قد تتدخل عوامل أخرى وسیطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ص،  2014، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض،   أمن الطاقة وآثاره الإستراتیجیة خدوجة محمد عرفة ،1

  . 47، ص 45
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  .العقیدة العسكریة وتأثیرها على السیاسة الخارجیة:المبحث الثاني  

  : العقیدة العسكریة

هي عبارة عن مجموعة من القیم والمبادئ الفكریة التي تهدف إلى إرساء نظریات العلم العسكري وعلوم 

فن الحرب لتحدد بناء واستخدامات القوات المسلحة في زمن السلم والحرب بما یحقق الأهداف والمصالح 

  .الوطنیة

وسلامة  ،عداد الدولة لأغراض الدفاع عن إقلیم الدولةویقصد بها توفیر الأمن لدولة ما مع توجیهات إ

ترابها وحتى خارج الحدود أي وضع المفاهیم الجدیدة للإستراتیجیات الحربیة، أو الاعتماد على بناء قوات 

  .مسلحة على دراسة طبیعة العدو المحتمل واتجاهات تطور قوته المسلحة وطبیعة الحرب التي ینوي شنها

  :عیة لروسیا فكانت كما یليأما العقیدة الدفا

بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك حلف وارسو وسقوط الاتحاد السوفیتي إلى تغیرات كبرى في الفكر 

الاستراتیجي بحیث ظهرت الحاجة إلي إعادة صیاغة توجهات إستراتجیة جدیدة تراعي طبیعة المرحلة 

وقد ظهر في خضمها تیارین هما ،  1اخلیة وتكون أكثر تجاوب مع المعطیات الدولیة الإقلیمیة أو الد

  . التیار المحافظ والتیار الانفتاحي 

 أما عن التیار المحافظ جاء بالفكر التالي تبني العقیدة العسكریة وفق التحولات الإقلیمیة مع الحفاظ على

ثقة بین الجانبین وهو أكثر مرونة العمل على بناء ال التیار الانفتاحيالمكانة الدولیة الممیزة لروسیا، و 

، حیث عملت الإستراتیجیة الروسیة الجدیدة .الروسي والغربي حتى وإن تطلب ذلك تقدیم المزید من التنازل

وفكرة المواجهة الإستراتیجیة الكونیة  -اللینیة -عن التخلي عن الایدولوجیا ،وتم إلغاء النظریة الماركسیة

ولم تعد عالمیة الأبعاد بل تقتصر على فكرة الأمن  بحیث تغیرت نظرة روسیا إلى المعضلة الأمنیة ،

       .القومي

بالرغم من التخبط وعدم الاستقرار كانت سمة عهد یلتسن إلا أنه :  العقیدة العسكریة في زمن بوتن

یوصف في الوقت نفسه بأنه زمن إدراك سوء الأوضاع التي كانت روسیا الاتحادیة تمر بها ، والشعور 

لمتبعة الداخلیة والخارجیة والحاجة لإستراتیجیات جدیدة والتي نجحت وضعت في عهد بخطأ السیاسات ا

ومتطلبات التنمیة الاقتصادیة ضرورة حمایة المصالح الوطنیة والتي  یةن، الذي دفعت سیاسته البراغماتبوت

 2لغربین تبدأ بالتكامل السریع والسلس لروسیا الاتحادیة مع النظام الجیو سیاسي والجیو اقتصادي ا

                                                           
  6 ، ص قراءة في العقیدة العسكریة الروسیة بوتن محمد نجیب ، 1
  .12، ص10 صالإستراتیجیة العسكریة،واثق محمد براك السعدون،  2
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وبرزت الحاجة لرؤیة جدیدة تمثلت في نطاق الأمن القومي للبلد ومن خلال مجالها الحیوي الذي تتأثر  

وتؤثر بما یحدث فیه ویتألف هذا المجال من أقالیم جغرافیة مع خارج الحدود الرسمیة لهذه الدولة ومجال 

( ، دول أوربا الشرقیة )نقیا ، لتوانیا استونیا، لا(روسیا أربعة أقالیم رئیسیة ،دول البلطیق الثلاثة 

ترانس قفقاسیاِ ، ارمینیا ، (دول جنوب القوقاز )بیلاروسیاِ ، روسیا البیضاءِ ،أوكرانیا ، مولدا فیا 

، طاجیكستان ، تركانستان باكستان، قرغیزستانكازاخستان، أوز ( ول آسیا الوسطى د) ا ادربیجانِ ، جورجی

شینیانغ في الصین ، و وافغنستان وباكستان ( ة تركانستان الشرقیة ،أو المجال الروسي هي منطق)

  ).وكشمیر وإیران والشرق الأوسط

 وقد حرصت روسیا الاتحادیة بعد أن فاقت من صدمة انهیار الاتحاد السوفیتي على بلورة إستراتیجیتها

جزء من أمنها، وهي  تجاه جاراتها وتجاه العالم الخارجي ضمن إطار بین أن أمن الدول المجاورة لها

والتي تضمنت الإشارة إلى التدخل ،  1994ینایر / الإستراتیجیة التي أعلن عنها یلتسن في كانون الثاني

بحسم باستخدام القوات المسلحة لحمایة مصالح روسیا في رابطة الدول المستقلة والمناطق الأخرى التي 

تدخل المسلح الروسي في الشیشان دلیلا على ذلك ، ، وقد جاء ال) السابق(كانت تابعة للإتحاد السوفیتي 

  :وحسب تصریحات أندریه كوزیف

یتوجب على روسیا الاحتفاظ بوجودها العسكري في المناطق التي كانت على مدى قرون مجالا حیویا <<

لمصالحها ، لأن روسیا تبحث عن صیغ جدیدة من التعاون فیما بینها لأن الهدف إقامة بعض التكامل 

وهو ما یطبع خطط روسیا وقراراتها في المجال )سابقا(لبلدان التي كانت تؤلف الاتحاد السوفیتي بین ا

الأمن والاقتصاد القومي فضلا عن ذلك الاستفادة من السیاج الأمني الذي تمنحه هذه الدول لروسیا ، 

حاجة  هذه الدول إضافة إلى حق الدفاع عن الأقلیات الروسیة الموجودة في هذه المناطق ، إضافة إلى 

إلى القوات الروسیة في الدفاع عن أمنها،كونها لا تملك قوات عسكریة كافیة لذلك وهذا ما جاء في 

غن بلاده لن تتمكن من بناء جیش << :تصریح الرئیس الأوزباكستاني إسلام كریموف في العام نفسه 

   .1>>عصري وقوي

بلدان رابطة الدول المستقلة من أجل السیطرة على وهذا ما أهل لروسیا إنشاء قوات عسكریة مشتركة مع 

حالات عدم الاستقرار التي تظهر فیها ،وكل هذا من أجل ضمان وجود مناطق عازلة للحفاظ على أمن 

ا الجیوبولیتكیة وضمان الاستقرار في المنطقة لتجنب التوترات العرقیة وامتدادها لروسیا  ـــــروسیا ومصالحه

                                                           
  . 13، ص  12،ص 10ص، المرجع السابقواثق محمد براك السعدون، 1
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ى علیها، وهو من أهم أهداف روسیا منع تغلغل الغرب في هذه المناطق أو هیمنة أي دولة أخر 

إذا امتنعت روسیا << :م2004وبالخصوص الولایات المتحدة الأمریكیة وهذا ما صرح به بوتن في عام 

عن القیام بسیاسات نشطة في رابطة الدول المستقلة ، حتى إذا قامت بوقفة مؤقتة لهذه السیاسات لا مبرر 

، وكل هذا نتیجة  1>>هذا سیؤدي حتما إلى قیام الولایات المتحدة الأمریكیة والغرب بملأ الفراغلها فإن 

التهدیدات التي تواجه الأمن القومي الروسي وفي مقدمتها مشروع الدرع الصاروخي الذي تتبناه الإدارة 

القوة والتأثیر العالمي ، الأمریكیة وهو إضعاف روسیا سیاسیا واقتصادیا وعسكریا لمنع عودتها إلى مستوى 

توسیع حلف شمال الأطلسي شرقا وإقامة القواعد العسكریة على الحدود الروسیة ، وسباقات التسلح في 

م احتفاظها  2000المجال الحیوي الروسي وخاصة الأسلحة النوویة والتي أعلنت بموجبها روسیا سنة 

لة حدوث عدوان علیها بالأسلحة التقلیدیة في بحقها في بالاستخدام الأول للأسلحة النوویة حتى في حا

، وذلك من أجل ردع )كیمیائیة ،الأحیاء –نوویة (ظروف حرجة للأمن القومي الروسي وخاصة إذا كانت 

  .كل من یهدد أمن ومصالح روسیا في المنطقة، وواصلة سیاستها في تطویر الأسلحة الإستراتیجیة

م وهذا ما 2004جدیدا من الأسلحة النوویة وكان ذلك في نوفمبروأكد بوتن في قوله بأن بلاده تطور جیلا 

حیث رة في تطویر قدراتها النوویة ، م أن بلاده مستم2009أكده  الرئیس دیمتري مدفیدیف  في مارس 

قامت في عهد بوتن باستعراضات لقواتها البحریة ، مثل القطب الشمالي ، وبحر العرب وخلیج عدن 

الأبیض المتوسط ، والمناورات البحریة في بحر الكاریبي ، أیضا من الأبعاد  وسواحل روسیا على البحر

، صنع الأسلحة وبیعها والتدریب علیها وهي تحتل المرتبة الثانیة بعد الولایات المتحدة  الاستراتیجیة

  .الأمریكیة

لدولي والإقلیمي ومن كل هذا یظهر بأن العقیدة الروسیة جاءت لتؤكد مكانتها كقوة كبرى على الصعیدین ا

وعزمها على توظیف قدرتها في الدفاع عن أمنها ومصالحها ومواطنیها في الداخل والخارج ففي ظل عدم 

الالتزام بقواعد القانون الدولي وغیاب الضمیر الإنساني وسیادة منطق القوة، فإن من یرید هیبة ومكانة 

  2.حد ،وإنما حمایة لأمنه ومصالحه فعلیه بالتسلح بمقومات القوة وهو بذلك لیس عدوانا على أ

  

  

                                                           
  . 14ص ، السابقالمرجع واثق محمد براك السعدون ،  1
  08 ص، ، قراره في المذهب العسكري بین الحاضر والماضيید یاسیننزار إسماعیل الخیالي، عمار حم 2
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هذه العقیدة الجدیدة القائمة عللا استعادة موقع روسیا و دورها في العالم ، و التي تستند إلى مشاعر    

هي بحسب محللین ، المنطلق الأیدیولوجي لفریق الشباب الحاكم في موسكوا ) أرثوذوكسیة(قومیة و دینیة 

قرار الروس في أیدیهم ، في منأى عن التدخلات الخارجیة ، خصوصا الیوم ، و الحریص على ان یبقى 

من الامیال ،  لافلآمنالولایات المتحدة التي تطمح الى بسط سیطرتها على مناطق تفصلها عنها مئات ا

   1.فیما تنكر على بلد مثل روسیا ان یحتفظ بنفوذه

نه لا رأي المؤلف محمد المجذوب أ  لى حسبن العلاقات الدولیة في كل زمن أهمیة كبرى، وعإ       

یبالغ إن أكد أن المصیر الإنساني قد أصبح لأول مرة في التاریخ، رهن العلاقات الحسنة بین دول العالم، 

إذ أصبحت الدول تدرك بأن أمنها و استقرارها النوویة منطق القوة ،  وخاصة منها التي تملك الأسلحة

  2.یة ومستقرة بین الوحدات السیاسیة في العالممرتبط كلیا بوجود علاقات دولیة طبیع

                                                           
، المركز العربي  01، ط  ازمة القوقاز و أثرھا على العالم العربي و المسلم –روسیا و مواجھة الغرب باسم خفاجي ،  1

 . 26،  ص  2008للدراسات الانسانیة ، القاھرة ، 
  58 بیروت،ص ،دارالمنهلالروسیة الأمریكیة علاقاتال في الإستراتیجیة ،التحولاتالمجذوب محمد 2



 

 

 

  

  

  

  

  

  الفصـــل الثانـــــي

  

والذي یظم أوربا الغربیة، والولایات المتحدة   أطلنطي و التوجه الاور 

  الأمریكیة
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  -أوربا الغربیة ، والولایات المتحدة الأمریكیة   -التوجه الاور أطلنطي : الفصل الثاني

یشمل على أجواء في أوربا، وأخرى في آسیا، إذ لا بد من وجود  تعاون دولي بین بما أن روسیا بلد قاري 

  .1هذه الدول لأن كل منهم محتاج إلى الآخر ، وعلى الاتحاد الأوربي تغییر  السمة الجوهریة فیه

ضحا إن التقارب في العلاقات الروسیة الأوربیة، والعلاقات الروسیة الأمریكیة أصبح أمرا وا             

وخصوصا في الفترة التي تلي انهیار الاتحاد السوفیتي سابقا ،التي اضطرت فیها روسیا إلى التعامل مع 

البلدان الأوربیة والتي منها فرنسا، وذلك لعلم الكرملن أن قوة روسیا الاقتصادیة والعسكریة لا تسمح لها 

الاستراتیجي للرئیس الروسي السابق بوتن،  بالقیام بالدور العالمي الكبیر كعهدها السابق، إذا كان القرار

بالتقرب من أوربا یندرج ضمن حسابات جیو سیاسیة واقعیة، وكذا بالنسبة للعلاقات الأمریكیة، والتي 

  .امتازت بالتوتر نتیجة التغییر في موازین القوى

ول حول عملیة ومنه سنطرق إلى العلاقات الروسیة الاورواطلنطیة في مبحثین المبحث الأ             

  .التقارب مع الاتحاد الأوروبي و المبحث الثاني عن  عملیة التقارب الأمریكیة 

  .عملیة التقارب مع الاتحاد الأوروبي : المبحث الأول

تمثل روسیا محورا مهما في علاقاتها مع دول الاتحاد الأوربي بحیث تشتري هذه الدول من روسیا الغاز 

ن عاما ، أي منذ منتصف السبعینات وفي أوج الحرب الباردة بین المعسكرین الطبیعي منذ أكثر من ثلاثی

الاتحاد السوفیتي سابقا والولایات المتحدة الأمریكیة فهي الدولة الأولى من حیث تزوید الاتحاد الأوربي 

  .بهذه المادة الحیویة وتأتي الجزائر في المرتبة الثانیة والنرویج في المرتبة الثالثة

إستراتیجیة للمحروقات الروسیة عندما نعرف أن الاحتیاطات النرویجیة من  -لأهمیة الجیوتتعاظم ا

المحروقات هي في تناقص مستمر، في حین تبقى الاحتیاطات الروسیة معتبرة وهنا ن تشیر أن 

لى ا50احتیاطات البترول والغاز التي یعتمد علیها الاتحاد الأوربي ستستمر على المدى الطویل أي مابین 

عام القادمة ، في حین ستستمر احتیاطات الصلب إلى أكثر من قرنین من الزمن یبرز آفاق التعاون 100

المتوسط والطویل ، أن الصادرات  یادین الروسي في مجال الغاز الطبیعي مع الدول الغربیة في الم

ق جدیدة ، مثل الولایات الروسیة لهذه المادة ستزداد نحو أوروبا ، أو بإمكانها تجاوز ذلك باتجاه أسوا

ودول آسیویة شرقا مثل الیابان ، الصین وبالتالي الوصول إلى وضعیة إستراتیجیة  المتحدة الأمریكیة غربا

مهمة تتوسط القوى المتحكمة في العلاقات الدولیة وهي الولایات المتحدة الأمریكیة غربا والیابان شرقا 

م الاتحاد الأوربي منذ سنوات الأهمیة الإستراتیجیة التي تكتسبها والاتحاد الأوروبي في مركز العالم لهذا فه
                                                           

  م2001 عام في السوید وزراء رئیس" سون انیور لـغوز المقولة1



 الأمریكیة المتحدة والولایات الغربیة، أوربا مظی والذي الاورأطلنطي التوجھالفصل الثاني               
 

21 
 

ل الاتحاد الأوروبي غیر قادر على تجسید ظروسیا من الناحیتین الاقتصادیة والجغرافیة بالنسبة لأوروبا وی

التقاطعات المصلحة الجیو سیاسیة بین الاتحاد الأوروبي من جهة وروسیا من جهة أخرى في الكثیر من 

  .ان لاسیما ما یتعلق بأزمة الشرق الأوسط و الأزمة العراقیةالأحی

بالإضافة إلى الملف النووي الإیراني ، حیث تسعى الدول الأوروبیة بما فیها الاتحاد الأوروبي وروسیا إلي 

 -حل هذا المشكل بطریقة سلمیة فوجود مؤسسات مختلفة تجمع بین الطرفین مثل مجلس حلف الناتو

 + G7روسیا  + ، مجموعة الدول السبع الصناعیة )  le condeil OTAN- Russie(روسیا 

Russie) (لم ترق بعد إلى مستوى هذه التحدیات الإقلیمیة والدولیة.  

تسعى روسیا من خلال علاقاتها الإستراتیجیة المتمیزة مع مجموعة الدول المستقلة التي تشكل نوع         

لتي كانت جزءا من الاتحاد السوفیتي سابقا وعلى رأسها أوكرانیا ذات من التحالف الاستراتیجي بین الدول ا

القوى العسكریة النوویة والقریبة جغرافیا من روسیا، وذلك من خلال سیاسة دفاعیة وأمنیة مشتركة ، لكن 

دأ ، بنسبة للولایات المتحدة الأمریكیةالتدخل الأمریكي في هذه المنطقة التي كانت تعتبر منطقة محرمة بال

تدریجیا ، لاسیما في حالة نجاح هذه الأخیرة في بناء الدرع النووي الواقي في أوكرانیا، تشمل  بتعزز

، ، كزخستان ، كیرغیستان ، أرمانیا، بلاروسیا  (laRussie)روسیا : مجموعة الدول المستقلة كل من

بكستان، أما الدول المشكلة كمانستان ، أوكرانیا ، أوز جورجیا ، طاجكستان ، أذربیجان ، مالدیفیا ، تر 

، أرمینیاوهي روسیا  ، كزاخستان ،  05/05/1992لمعاهدة الدفاع المشترك في قمة تاشقنط في 

  1.طاجكستان ، تركمانستان ، أوزبكستان

إن الرؤیة الأمریكیة للعالم تختلف عن نظرة الأوروبیین فمن الناحیة الغربیة فإن حلف الناتو بقیادة        

المتحدة الأمریكیة یضمن استمرار الزعامة الأمریكیة على أوروبا ، وبالتالي فرض هیمنتها على الولایات 

علاقاتها مع روسیا في أوروبا ومع دول أخر یمثل الیابان ، الصین في القارة الآسیویة هذه الوصایة 

ان لها تأثیر أصبحت تطال حتى علاقات دول الاتحاد الأوروبي مع العالم الخارجي ك الأمریكیة التي

  .2سلبي على حجمه السیاسي والأمني الذي لایساوي حجمه الاقتصادي

وبعد أزمة روسیا وجدت الدول المستقلة نفسها في وضعیة كل ما یطلق علیها أنها تطمح لضمان أمنها 

قد حاولت روسیا حمایة مصالحها الإستراتیجیة في أوروبا ، ف من طرف القوى الغربیة والحلف الأطلسي

                                                           
 جانفي 11 العدد ، والقانونیة الاقتصادیة العلوم قسم ، والإنسانیة الاجتماعیة للدراسات الأكادیمیة خلیف، بن الوھاب عبد1

  . 94، ص  44ص ، 2014
 السیاسیة العلوم في الماجستیر شھادة لنیل مقدمة مذكرةالباردة، الحرب بعد لما الروسیة الخارجیة السیاسةسھام، حروب2

  10  ، ص  2003/2004 سنة ، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة لخضر، الحاج العقید جامعة ، الدولیة العلاقات فرع
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 )منزوعة السلاح  واقترحت المشروع السوفیتي القدیم ، بإقامة منطقة) حامي المنطقة(وسطى والشرقیة ال

ZoneDenu cleailusée)  تمتد من البلطیق إلى البحر الأسود مع شرط توسیع خفیف للحلف الأطلسي

رانیا في افریل ، وهذا ما ترفضه دائما بولونیا والتشیك ، وقد اتجهت بولونیا إلى وضع مشروع مع أوك

، ودخلت في شراكة من أجل السلام مع ) بلونیة ، أوكرانیة( م یتمحور حول فكرة شراكة إستراتیجیة 1993

م وفي شهر جویلیة من نفس السنة أعلنت شراكة إستراتیجیة مع 1994فیفري  8الحلف الأطلسي في 

فاعل في أوروبا الوسطى وأوروبا روسیا في الجانب السیاسي والعسكري إلا أن روسیا لن یكون لها دور 

إلى الإمبراطوریة الروسیة ، وتم عقد الاتفاق بین روسیا وحلف  كرانیاو أالجنوبیة الشرقیة، إذا لم تنضم 

  .م وهو یتعلق ببرنامج الشراكة من أجل السلام 1994الناتو في جانفي 

دید في أوروبا من خلال تحویله إن الحلف والاتحاد الأوربي لعبا دورا أكثر نفاذا في وضع نظام أمني ج

إلى منظمة سیاسیة عسكریة والشراكة مع دولة قویة كروسیا یستدعى التحاور مع دول أوروبا الوسطى 

والشرقیة ، مثلا رمانیا ، بلغاریا وجمهوریة ا لتشیك ،وسلوفاكیا ، والمجر أنها شراكة براغماتیة للحلف مع 

حسب رؤیة الأغلبیة في روسیا فالبرنامج ، الدول المستقلة وروسیا الكتل المختلفة ،أوروبا الغربیة ومجموعة

م ، وقد دعا الحلف 1994في بدایة  الأوروبيالموضوع للسلام یقصي روسیا من النظام الدفاعي 

الحلف وفق مراحل حیث تنضم في المرحلة الأولى  إلىالأطلسي أغلب دول أوروبا الشرقیة للانضمام 

ربما یصل إلى مرحلة ثالثة لشم دول  أوفي المرحلة الثانیة رومانیا وسلوفینیا ، بولندا المجر والتشیك ،و 

ترى ضرورة الإسراع ) كفرنسا(، وهناك من الدول الأوروبیة .استونیا ، لیتونیا ، لیتوانیا: البلطیق الثلاثة 

  .بعملیة الضم أي ضم دول المرحلة الثانیة مع دول المرحلة الأولى

السیاسیون والعسكریون للولایات المتحدة مراجعة المفاهیم  المسئولیناردة ، قرر ومع نهایة الحرب الب

الإستراتیجیة القدیمة ،وكذلك كیفیة معالجة النزاعات الجهویة استخدام الأسلحة الجدیدة لأن أمریكا ترفض 

یر جدید صعود قوة تعادلها ، مثل روسیا ، الصین ، الیابان ، أوروبا و لألمانیا لهذا تبحث عن تطو 

للأسلحة ،وتقوم بتطویر جیشها على فرضیة التصدي لنزاعین جهویین في نفس الوقت وأمریكا بطبیعة 

قة ولتفادي قوة عظمى في شرق الحال لا تهدف لحمایة الأمن الأوربي وإنما لفرض رقابة على هذه المنط

  . 1آسیا

                                                           
  114-109  ص ، السابق المرجع ، سھام حروب1
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مة المصالح العامة لأوروبا ،وقد بدأ الاتفاق أما بالنسبة لألمانیا فقد أقامت معها روسیا معاهدة أمنیة لخد  

بسبب الاستقرار الإقلیم ، وأن علاقاتهما مبنیة على  1990في سنة " هیلموثكول"و" غورباتشوف"أیام 

  .المساواة والتوازن الذي لم یكن قبلا

ار والسلم بینما أوروبا الغربیة فهي ترى في روسیا منطقة حمایة بین أوروبا الغربیة لأنها تعیش الازده

إضافة لأن ،  وبین آسیا الوسطى  الهمجیة البربریة  و لأنها تعتبر القوة العسكریة الأولى في أوروبا وآسیا

روسیا تطمح إلى إقامة نظام أمني جماعي واسع في أوروبا وهي بهذا ترفض توسع الحلف أو أن یزداد 

م 1992ماي  15لجمهوریة التشیكیة في قوة ، لأنها مهددة بأمن جماعي للدولة المستقلة الموقعة في ا

وأعلنت  كرانیاو أوطموح التشیك في تكوین جبهة مع الحلف للوصول إلى جیران روسیا وفي مقدمتها 

روسیا أنه في حالة وقوعها تحت التهدید من طرف قوات الحلف المتمركزة في التشیك وبولونیا وتحول 

أیضا قیامها بالتهدید بانسحابها من معاهدة تقلیص  النزاع الجهوي إلى حرب فتستخدم السلاح النووي ،

م اتفقت روسیا مع 2002ماي  28وفي ، الأسلحة التقلیدیة في أوروبا ووقف التفاوض حول ستارتبولوغ 

الحلف بالتوقیع على معاهدة أمنیة حیث أقاما علاقة مبنیة على أسس جدیدة من خلال تشكیل مجلس 

العدید من المهام ویتمتع بآلیة تنفیذ القرار وأصبح لها حق التصویت حلف الشمال  الأطلسي المنوط له ب

الأطلسي  –في المجلس وهدف روسیا بهذا لإنشاء آلیة مشتركة مسؤولیة لدعم السلام في منطقة أوروبا 

  .من أجل السلام ومحاربة الإرهاب

  :التعاون الاقتصادي مع الدول الأوربیة 

أجل الحصول على مكانة في النظام العالمي الجدید ، لذا كان إتفاق تلعب أوربا عاملا مهما لروسیا من 

الشراكة والتعاون في سنوات التسعینات بین روسیا والاتحاد الأوربي الذي یعد بالنسبة لها الشریك الأول 

حول سمة الحوار السیاسي الثنائیة والذي بسببه  1989تجاریا وذلك من أجل تدعیم الاتفاق الموقع في 

إلى غایة اجتماع الطرفین في بروكسل  1994لصداقة التي تتمحور في میكانزمات التجارة في جوانكون ا

  :1م الذي تم بخروج قرارات مهمة منها2001أكتوبر 3في 

، وإیجاد مدلول للعلاقات بین الشریكین وتقارب التشریعات ودعم التكامل الاجتماع مرتین في السنة

إنشاء فضاء اقتصادي أوربي مشترك ، وتعتبر هذه الاجتماعات ت الاقتصادي لیتوصل فیما بعد إلى 

عامل تقویة لدولة القانون والاقتصاد  الحر وعصرنة المجتمع الروسي وحمایة حقوق الإنسان وقد أكد 

بوتن أن روسیا تنظر إلى الاتحاد على أنه شریك وتطمح لأن تصبح عضوا في المستقبل وهي مستعدة 

                                                           
  115-114  ص،ابقالس المرجع سھام، حروب1
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 the Accord )سنوات قابلة للتجدید في اتفاق الشراكة والتعاون10واتفقا علىسنة 15الى 10للترشح من

of coopeation and porte nership ACP)  إن أحد أساسیات الشراكة هو تجمیع الشروط

تهدف إلى اقتصاد السوق   ACP - الضروریة لإنشاء منظمة التبادل الحر بین الطرفین حیث أن الاتفاق 

  .الدیمقراطیة وحقوق الإنسانو المسائل الدولیة الهادفة للأمن والاستقرار والتعاون وعلاقات سیاسیة حول 

إلى ) بوتن(ووجهت روسیا سیاسیات تجاریة إلى الحلفاء القدامى وبلغاریا ورومانیا فبعد وصول          

فوائد التي الحكم حاول تقویة علاقة بلاده مع ما یعرف بالجوار القریب أو مجموعة الدول المستقلة لل

وكل  Itera – Gasbronتجنیها الصناعة الروسیة هناك ، وقد مدت جسور التمویل بالغاز والكهرباء 

غاز وتستهلك داخلیا  %42هذا من أجل الاندماج في التحاد الأوروبي لأن  روسیا تمول أوروبا الیوم ب

  .لصناعة البترولیة والغازیةإنها تركز في علاقاتها مع الأجانب في مجال المواد الطاقویة على ا17%

المتمثلة في برنامج  1991وبدورها نجد الدول الأوربیة قدمت ید المساعدة لروسیا منذ سنة           

من أجل التحول ) (Asistancete the commimty of Independent TACISالمساعدة التقنیة

م مد خط جدید 2000وفي جانفي  ملیون یورو سنویا 200الدیمقراطي والاقتصادي في روسیا بمتوسط 

،  منها للإصلاح الاجتماعي 38ملیون یورو و92لروسیا  TACISحیث وقعت  2006-2000لسنوات 

وضعت بریطانیا  1992لنزع السلاح النووي، وفي مارس 34للمساعدة الإداریة الجهویة والمحلیة و  20و

نقل، أما فرنسا وضعت فریق للتدخل وسیلة  250ملیون دولار لمساعدة روسیا وباعت 60برنامج یكلف 

ملیون دولار لنزع  3و5ملیون دولار ،وكذا ألمانیا وإیطالیا خصصتا على التوالي 5السریع بما یقارب 

السلاح وكذا البنك الأوروبي للاستثمار الذي أعطي الضوء الأخضر لتمویل عدة مشاریع في مجال 

  .البیئة

  :في وتتمثل الخطوات الأساسیة لعملیة التعاون

لتعلیم ،قضایا التجارة ، الحرب ضد الجریمة ، النقل الاتصالات ، مخالفات المحذرات الأسلحة  -

 الجریمة المنظمة غسل الأموال، النقل ، الجریمة المنظمة ، غسل الأموال ، النقل والاتصال ،

 .الطاقة ، البیئة والثقافة  -

   ـ العلاقات التجاریة الروسیة الأوربیة     

  . 1 روسیا وتوسیع الاتحاد الأوربي -03الشراكة الطاقة ،-02دة الأوروبیة ،المساع 01
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شعبا  –أما عن العلاقات التجاریة بین ألمانیا وروسیا فهي تحتل مرتبة خاصة لدى الروس           

أما عن دول أوروبا ) لألمانیا(حیث بلغ التعاون بینها إلى درجة سمیت ظاهر محور كول - وحكومة

لشرقیة، أین كانت التحولات الاقتصادیة جد هشة ناهیك عن الاقتصاد الذي تنتج عنه عدم الوسطى وا

استقرار السلوفاك ، بولونیا وبلغاریا ووجود سلطة غیر مستقرة في البوسنة وألبانیا اللتان یتوقف مستقبلها 

  .على انعكاسات أزمة یوغسلافیا

 تخاصة بولونیا لذا أقام 1999صعبة مع نهایة أما عن علاقات روسیا مع الدول المستقلة أصبحت جد 

  :علاقات مع هذه الكتلة شملت عدة مجالات أهمها 

لأسواق القدیمة لتوزیع البترول والغاز ما یخص مجال الطاقة فهي تبحث عن االطاقة وبیع السلاح فی

المجمع و  الروسي Gozprom بین مجمع 1996وجلب العملة الصعبة ومثاله الاتفاق الموقع في سیبتمبر

  .وقد دخلت كل من سلوفاكیا والمجر هي الاخرى من هذا السوق البولوني للغاز والبترول 

أما فیما یتعلق بمجال بیع السلاح فهو قطاع آخر للتعاون الاقتصاد ،وتركز علیه روسیا لتحافظ على 

  .تأثیرها في مناطق نفوذها السابقة

  :ا في أهم منطقتین للتوسع الأوربي نحو الشرق وهم

وسان ستار سبورغ حیث تعد هذه الأخیرة بوابة المؤسسات الغربیة   (Lablast de kalingrad )كالنغراد

إلى برامج تقویة الاقتصاد  ، بالإضافة.الكبیرة لاحتوائها على میناء مهم ، وتعد مركز نقل وتوزیع للسوق

الضروري  –الغذائي  الذي خصص له الاتحاد الأوربي برامج ساعدت على مستوي واسع في الجذب

من أجل تطویر ) الروسي الفرنسي(بالإضافة إلى التعاون في مجال الفضاء إذ یعمل الفریق ،  - لروسیا

المالي ،  رغم الصعوبات الاقتصادیة والتمویل) M.R(المحطة الفضائیة میر ،  1الاكتشافات في الفضاء

  . لها في كتلة الكبارممتاز في السیاسة الفضائیة التي تجعروسیا لها دائما دور 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 117 ، صالسابق المرجع ، سھام حروب1



 الأمریكیة المتحدة والولایات الغربیة، أوربا مظی والذي الاورأطلنطي التوجھالفصل الثاني               
 

26 
 

  عملیات التقارب مع الولایات المتحدة الأمریكیة: المبحث الثاني 

، أدى إلى تغییر جذري في موازین القوى العالمیة وبرزت الولایات د انهیار الاتحاد السوفیتي سابقابع

تحاد السوفیتي سابقا ، المتحدة الأمریكیة كقوة مؤثرة دولیا،وأصبحت روسیا الاتحادیة الوریث الشرعي للإ

وذلك بحلول الفیدرالیة الروسیة محل الاتحاد السوفیتي في المؤتمر الدائم الذي كان له في مجلس الأمن 

الدولي ،غیر أن العلاقات الروسیة الأمریكیة امتازت بالسلم المتوتر ، إذ بقیة روسیا تنظر إلى السیاسة 

الروسیة والأمن القومي الروسي  لاسیما  لاستراتیجیةاالأمریكیة على أنها مصدر خطر على المصالح 

،وأن  القوات العسكریة للولایات المتحدة الأمریكیة واسعة الانتشار في الخلیج العربي وفي أفغانستان وفي 

العراق وفي بعض جمهوریات آسیا الوسطى التي تعد بمثابة تطویق شامل للدولة الروسیة بالتكامل مع 

ومحاولة نشر الدرع الصاروخي في دول أوربا الشرقیة، الأمر الذي دفع روسیا للقیام امتداد حلف الناتو 

بدور أكثر فاعلیة لمواجهة الزحف الأمریكي ، وسعي روسیا بالمقابل لتطویر قدراتها العسكریة وتحالفاتها 

تصحیح الخلل  تحاول السیاسیة لاستعادة بعض مواقع النفوذ التي فقدتها ،منذ انهیار الاتحاد السوفیتي و

الأمریكي في إدارة  في التوازن بینها وبین الولایات المتحدة الأمریكیة وینتهي بشكل فاعل الاحتكار والانفراد

النظام السیاسي الدولي،وأهم معضلة واجهت روسیا تمثلت في كیفیة صیاغة سیاسة خارجیة وفق 

ناحیة وفي ظل نظام دولي جدید الذي المرتكزات الجدیدة في ظل انهیار شامل في مؤسسات الدولة من 

سیطرت علیه الولایات المتحدة الأمریكیة من ناحیة أخرى ، إذ تراجع الأداء الاقتصادي وظهرت قوى 

، 1سیاسیة جدیدة في المجتمع الروسي وما یتبعها من متغیرات اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة وإداریة

الإیدیولوجیة أو  خارجیة ، مایثبت أن التغییر في المعتقداتبالإضافة إلى الصراعات الاثنیة، والتدخلات ال

في الأجهزة السیاسیة الحاكمة في الدولة یتبعه دائما التغییر في مضامین سیاستها الداخلیة والخارجیة على 

حد سواء ، وأن المصالح هي المقیاس العام الذي یمكن بواسطته الاستدلال على العوامل المحددة للسلوك 

للدولة وهي التي تدفع بها لإعادة صیاغة سلوكیاتها الداخلیة والخارجیة دون الإخلال بقیمها  السیاسي

وثوابتها التاریخیة ، وفي الواقع لا یمكن بأي حال من الأحوال تشكیل تصور وفهم متكامل لمنطق سلوك 

مة للسیاسة التي خارجي لدولة معینة تجاه قضیة أو منطقة محددة ما لم یتم التعرف على الخصائص العا

جاءت في إطار هذا السلوك لا سیما عندما یتعلق الأمر بسلوك خارجي لدولة كبرى بمعنى آخر ینبغي 

معرفة أین یكون أي تصرف لدولة ما مضبوطا بقواعد وسیمات عامة محددة ومتماشیة مع التطورات 
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ز السمات العامة المكرسة لخدمة والتغیرات الكبرى لهذه الدولة تجاه العالم ومناطقه المختلفة وهنا تبر 

  1.السیاسة الكبرى للدولة الفاعلة

  :والسمات الخارجیة تتمثل في

والتي تشبه الدولة  بالفرد العادي بمعنى أنها عرضة للتغییر والتبدیل مهما كان حجمها،  :الواقعیة  - أولا

ط بمدى قدرت صناع  وأن استمرار وجودها الحفاظ على كیانها كوحدة سیاسیة لها خصوصیاتها مرتب

القرار فیها على التكیف مع المتغیرات المحلیة والإقلیمیة والدولیةِ،ولقد اتسمت السیاسة الخارجیة الروسیة 

بقدر كبیر من الواقعیة من خلال سعي زعمائها إلى تبني سیاسة نفعیة عن طریق التخلي عن الحجج 

سوفیتي السابق تقوم علیها لا سیما في صراعها مع ال للاتحادالإیدیولوجیة التي كانت السیاسة الخارجیة 

ترفعان شعارات  2الولایات المتحدة الأمریكیة في مرحلة الحرب الباردة ، وانقسام دول العالم إلى كتلتین 

إیدیولوجیة متناقضة، قدمت  خلالها مبررات سیاسیة واقتصادیة أكثر وضوحا وتعبیرا عن المصالح 

على الواقع الجدید لروسیا  الاعتمادلقرارات السیاسة الخارجیة من خلال الروسیة وفي عملیة اتخاذ ا

التي رافقت نشؤ الدولة الروسیة مع المستجدات التي فرضها الواقع الدولي المتمثل 3الاتحادیة والمتغیرات

ي في هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة على الساحة الدولیة في ظل تراجع إمكانات الحكومة الروسیة ف

 الاستراتیجیةكافة المیادین السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة ففي التقریر الصادر عن معهد الدراسات 

  .من الشعب الروسي یعیشون تحت خط الفقر %80فیه إلى أن  تالأمریكیة أشار 

وفي المجال العسكري یذكر وزیر الدفاع الروسي الجنرال یخور زودیونوف أنه لا توجد كتیبة واحدة 

عدة للقتال ولو نظرنا إلى العملیات العسكریة في الشیشان كمؤشر لأدركنا أن هیكل القیادة الروسیة مست

فقد وقعت العدید من أحداث التوتر العنیف في  الاستراتیجیةبأكمله قد انهار أما على مستوى القیادة 

  .المواقع الإداریة العلیا التي هزت بدورها الدولة والحكومة

حولت روسیا بناء علاقات جدیدة مع دول العالم تختلف عن تلك التي كانت قائمة في  :اتیةالبراغم - ثانیا

العهد السوفیتي واستمرت في تطویر مبادئ جدیدة للسیاسة الخارجیة الروسیة من خلال إعادة هیكلة 

من قوة   السیاسة الخارجیة الروسیة بما یتفق والواقع الجدید لروسیا الاتحادیة ، وذلك بحجم ما تملكه

وبمقدار ما تحققه تلك التحركات والتوجهات من فائدة للمصالح الوطنیة الروسیة، وتبعا لذلك بدأت 
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، التي  الحكومة الروسیة في تبني قیم جدیدة لاسیما وأنها قد إقترنت بمجموعة من الظروف والأزمات

الخارجیة الروسیة لصالح القیم جعلتها تتخلى عن المبادئ القدیمة التي كانت تتحكم في مسارات السیاسة 

الجدیدة التي سادت في المرحلة الحرجة والمتأزمة التي مرت بها القیادات الروسیة إلى إظهار وتأكید تخلى 

بلادهم عن الماضي الشیوعي ،حیث عمد والى تحجیم نشاط الحزب الشیوعي في روسیا،وأیضا إلغاء 

تنص على المبادئ الإیدیولوجیة الشیوعیة الماركسیة التي  المادة الرابعة من الدستور السوفیتي التي كانت

  .هیمنت على الإستراتیجیة المتبعة مثل ضرورة العمل من أجل دعم ونصرة الاشتراكیة الدولیة

وهذا ما أكد علیه بوتن بأن روسیا تسعى إلى بناء إستراتیجیة ترتكز على الثبات والتنبؤ البراغماتیة ذات 

رفین ،وهي سیاسة ذات شفافیة عالیة تأخذ بالنظر اعتبار المصالح المشروعة للدولة المزایا المشتركة للط

  .الأخرى

حیث تستوجب هذه السیاسة مبادرات عدیدة منها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الذي كان یظم 

1 أعداء الأمس في الحقبة السوفیتیة والتعاون مع الولایات المتحدة الأمریكیة
 

ومنذ تولى یلسن سدة الحكم على التقارب والتوجه نحو الغرب من خلال الإصلاحات  حیث عملت روسیا

  : التي شملت جمیع المیادین والتي تقوم على المبادئ التالیة

غیر أن مسیرة یلسن  الحر وتكون على النموذج الغربي  الدیمقراطیة ، حقوق الإنسان ، اقتصاد السوق - 

 : كزت على مبادئ منها هذه لم تكن سهلة البتة ولكنها ارت

وهو أن تقدم الولایات المتحدة منافع ومساعدات مادیة مقابل سلوك روسیا الخارجي : مبدأ التبادلیة *

 2الموافق للإستراتیجیة الأمریكیة في العالم بحیث تكون مصالحها الإقلیمیة مضمونة ، خاصة منها قضایا

ي بین تطبیق الإصلاحات في روسیا والدعم الاقتصادي الأمن والسلم النووي بالإضافة الى الارتباط القو 

من الغرب حیث قدم مساعدات وقروض لروسیا بسبب تخلیها عن سیاسة الاشتراكیة وخاصة في الدول 

  .التي اتبعت نهجها 

ومنطقة أوراسیا التي تعرضت بسببها روسیا لكثیر من الضغوطات الأمریكیة والغربیة، خاصة ما تعلق 

ناتو، الأنشطة النوویة ، دعم انفصال واستقلال الجمهوریات السوفیتیةوهو یصطدم مع رغبة منها بتوسیع ال

  .روسیا في المكانة الدولیة،ورغبة الولایات والغرب في عدم نهوض إمبراطوریة روسیا من جدید
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سطى وقد كانت مناطق التوتر بین روسیا والولایات المتحدة الأمریكیة تخص مناطق التنافس في آسیا الو 

وبحر قزوین والقوقاز، إضافة إلى الضغوطات المتمثلة في اللوبي النفطي والمالي في دفع هذه العلاقات 

نحو الاتجاه غربا والاندماج في تلك الدول الغربیة، غیر أن هذه العلاقة تخللتها حالة عدم الثقة المتبادلة 

سلحة النوویة وأیضا فیما یخص روسیا بین الدولتینِ، خاصة في المجالات الإستراتیجیة فیما یخص الأ

نفسها والرأي العام الداخلي والنخب السیاسیة المعارضة ترجع كل ذلك إلى تبني حكومة یلتسن لتوصیات 

الهیئات المالیة الدولیة دون حدود مما دفع الأوضاع الاقتصادیة إلى حافة الانهیار ووصل الرئیس یلسن 

ي نتیجة تبنیه لتوصیات الهیئات المالیة الدولیة، مما أفضى هذا إلى حد اتهامه بالمساس بالأمن القوم

ربوتن والذي عمل على توضیح میالوضع إلى تنحي یلسین عن سدة الحكم ، وتولاه من بعده فلادی

إذ عمل على استقرار الجبهة الداخلیة بسبب التلازم  ،الخطوط العریضة للسیاسة الخارجیة تجاه واشنطن

لیة والخارجیة للدولة ،حیث بدأ داخلیا بمحاربة العدو القدیم وهو الإرهاب المالي بین السیاستین الداخ

 وعصب الفساد وتحقیق توافق یساند السیاسة الجدیدة ومحاربة الانفصال في القوقاز والشیشان ، بالإضافة

دارة الأمریكیة وما زاد  الطین بلة حینما تولى الجمهوریین لمقالید الإإلى إعادة تحریك الآلة العسكریة، 

غیر أن زعماء الدولتین ممثلة في بوش وبوتن عملا والاقتصادیة، ومنطلقهم هو السیادة المطلقة العسكریة 

إلى البحث عن التطور الایجابي بین الدولتین والي بناء الثقة من جدید بینهم ومحاولة إزالة مخلفات 

یولیان في سوسا، وعمل به بوتن في الحرب الباردة، وهذا ما أكده بوش في القمة الأولى في ل

حیث  ،م عندما قرر تقدیم الدعم الكامل للولایات المتحدة الأمریكیة في حربها ضد الإرهاب11/09/2001

، ففي ء في العلاقات الأمریكیة الروسیةشكلت قضیة الإرهاب وسبل مكافحته جانبا من جوانب الالتقا

ة هذا الهدف لخدمة مصالحها في العالم عامة وفي منطقة الوقت الذي وظفت الولایات المتحدة الأمریكی

الخلیج العربي وآسیا خاصة استغلت روسیا أیضا هذا الموضوع بقصد توظیفه لصالح حروبها ضد 

الشیشان وجورجیا فضلا عن توظیف هذا الهدف وبخاصة بعد سلسلة الهجمات التي تعرضت لها 

حادثة الهجوم على المدرسة التي جعلت روسیا تندفع روسیا،كعملیة احتجاز الرهائن في مسرح موسكو 

للتعاون مع الولایات المتحدة الأمریكیة في حروبها ضد الإرهاب وخاصة بعد ترحیبها بالحملة العسكریة 

الأمریكیة على أفغانستان كما توجهت للتعاون مع الحلف الأطلسي لمكافحة الإرهاب عندما أعلن وزیر 

بأن بلاده ستقدم دعما بحریا للسفن الحربیة التابعة للحلف " نوف قائلا الدفاع الروسي سیرغي إیفا

  1  في صلتها التي تقوم بدوریات في البحر الأبیض المتوسط لاعتراض الزوارق المشتبه الأطلسي

                                                           
1

 . 23 ص ،السابق المرجعجنیدي، الناصر عبد 



 الأمریكیة المتحدة والولایات الغربیة، أوربا مظی والذي الاورأطلنطي التوجھالفصل الثاني               
 

30 
 

كما توصلا في نفس العام إلى اتفاق على جدول زمني ، بالإرهاب والتي بدأ بتسییرها الحلف لمراقبة السفن

أعمال بناء المحطة بعد تأخیر دام أعوام نتیجة اعتراض الإدارة الأمریكیة إلا أن  موقف روسیا لإنهاء 

كان داعما لصالح الموقف الإیراني واتفاقیة التسلیم التي توصلت إلیها مع إیران والتي جاءت بعد نشر 

الإیراني حیال تدابیر تقریر جدید للاستخبارات الأمریكیة بشأن برنامج إیران النووي سوف یشجع العناد 

لم یعد هناك مبرر اقتصادي لكي << :مجلس الأمن الأمر الذي دفع بوزیر الخارجیة لا فروف بالقول 

  .>>تستمر إیران ببرنامج تخصیب الیورانیوم مادامت روسیا تقوم بتسلیم الوقود لمفاعل بوشهر

فیدیف في روسیا والتطور الذي أصاب ما إلى الرئاسة الأمریكیة ومیدومع مجيء باراك أوبا             

العلاقات الروسیة الأمریكیة خاصة فیما یتعلق بموقف الإدارة الأمریكیة من مشروع الدرع المضاد 

للصواریخ ،والتي أحدثت انفراجا للعلاقات الروسیة الأمریكیة، بدا الموقف الروسي یتجه نحو الاعتدال 

برنامج إیران النووي وبدأت بعرض مشاریع كان من ضمنها  والاقتراب من وجهة النظر الأمریكیة باتجاه

استبدال وقف برنامج إیران النووي بأن تقوم موسكو بتخصیب الیورانیوم بالنیابة عنها إلا أن إیران رفضت 

ذلك ، وتعتبر أن تخصب الیورانیوم حق وطني وعملي خاضع للإدارة الوطنیة ولیس للإملاءات الأجنبیة 

  . الخارجیة

اول بریجنسكي توضیح صورة التعامل الأمریكي مع روسیا وموقف الأخیرة من الانغماس في الشأن لقد ح

الدولي وفق الرؤیة الأمریكیة والغربیة من خلال تشاؤمه بأنه لا یمكن للولایات المتحدة الأمریكیة  بلا 

من خلال إیجاد لمصالح أوروبا إغراء أو تغییر روسیا لأن ثورة روسیا یجب أن تأتي من الداخل ویتم ذلك 

مشتركة تفتح جسور من الثقة یمكن أن تكون محطة للعبور نحو الشراكة وهذه النظریة تشبه نظریة 

الاحتواء إلا أنها تتخذ سبلا جدیدة یمكن من خلالها إقناع روسیا بالاندماج في المنظومة الغربیة، أو 

مینو ویجد أوكرانیا الخطوة الأفضل في لتحقیق هذه النظریة یقول بریجنسكي على نظریة تداعي الدو 

السلسلة ، ومن هنا فإن أولى تطبیق هذه النظریة وأهمها هي الحرب على الإرهاب لأنها یمكن أن تؤسس 

  .مشتركات ومصالح بین الجانبین تؤدي إلى انغماس روسي في الهواجس الأمنیة الغربیة

یة الإیرانیة وأهمیتها لروسیا على الرغم من أن إن أهمیة الموقف الروسي ینبع من طبیعة العلاقات الروس

روسیا تعد واحدة من أعظم الشركاء التجاریین لإیران سواء  على الجانب العسكري أو التجاري إلا أنها 

  1 بقیت حریصة على أن لا تمتلك غیران السلاح النووي یهدف إلى عدم الإخلال بالتوازن الاستراتیجي،
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اول أن تستخدم البرنامج النووي كورقة ضغط على الغرب والولایات المتحدة إلا أنها من جهة أخرى تح 

الأمریكیة بحیث تستطیع أن تحصل على موقف ودور شریك في حل الأزمة الإیرانیة على غرار دورها في 

مكافحة الإرهاب وبشكل لا یتعارض مع مصالحها الاقتصادیة وخاصة تجارة السلاح، وهذا الموقف 

من خلال عدم اعتراض روسیا على تقدیم الملف النووي الإیراني لمجلس الأمن ووافق الروسي یتوضح 

  . 1على جمیع القرارات الاخرى المتعلقة بفرض العقوبات على إیران

مما سبق یجعلنا نصل إلى حقیقة فحواها أن قضایا الخلاف التي تبدو في كثیر من الأحیان         

یكیة الروسیة تتحول بسبب رغبة كلا الطرفین بالابتعاد عن أجواء قضایا مستعصیة في العلاقات الأمر 

حرب باردة جدیدة إلى قضایا التعاون فموضوع روسیا هو الضغط وموضوع أمریكا المساومة، غیر أن 

یطهر ذلك في مناطق هذا التوافق لم یمنع من ظهور مؤشرات الاختلافات ضمن لعبة توازن المصالح و 

  .ة والأمم المتحدة والشرق الأوسط یالصراع في العراق وإیران وكوریا الشمال

فقد وجد الموقف الروسي صیغته المقتضبة في احد الخطابات العنیفة لبوتین في مؤتمر الأمن          

 –لولایات المتحدة اي ا –، كان هجوما شرسا ضد الاحادیة القطبیة  2007فبرایر / في میونیخ في شباط 

التي كانت قد برزت على انها القوى العظمى الوحیدة المتبقیة و تحت غطاء نشر الدیمقراطیة ، كانت 

  2.الولایات النتحدة تستخدم القوة العسكریة في كافة انحاء الكوكب معرضة بذلك السلام العالمي للخطر 

ا یسمى بالسلام المتوتر وهو جوهر العلاقة وهكذا تبقى العلاقات الدولیة في مد وجزر ، أو م       

  .الروسیة الأمریكیة 
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  آسیا الوسطى،الصین، الشرق الأوسط التوجه الأوراسي الجدید تجاه: الفصل الثالث

عقد التسعینات وهي الحقبة التي أعقبت مباشرة تفكك الاتحاد السوفیتي سابقا، شهدت  شهدت روسیا

انطواء روسیا الاتحادیة على الداخل وانغماسها بمشاكلها العدیدة الناجمة عن الواقع الجدید وقد انطوى 

ع القرن لكن وفي مطلا یدور في العالم الخارجي ، ذلك على عدم الاهتمام بمنطقة آسیا الوسطي أو م

الواحد والعشرین ، وتسلم بوتن سدة الحكم بدأ بتطلعه لأن تؤدي روسیا الاتحادیة موقعها، ونفوذها من 

جدید كقوى عظمى،خاصة مع الدول التي كانت تحت سیطرتها في فترة الاتحاد السوفیتي أو الدول التي 

  .تسیر في فلكها

  .التعاون الاقتصادي والشراكة: المبحث الأول 

لي فلادیمیر بوتن لمنصب الرئاسة  استدارت روسیا لإثبات وجودها من جدید في الفضاء السوفیتي منذ تو 

السابق، ومنها آسیا الوسطى ، والشرق الأوسط، إذ كان الحضور الروسي واضحا من جدید من خلال 

السلطة ، وأیضا إسناد الكرملین للأنظمة المتواجدة في :( التواجد السیاسي بالنسبة لآسیا الوسطى فقد كان

،أما في المجال )من خلال المستوى الجیوبلوتكي ، معاهدة الأمن الجماعي،ومنظمة شنغهاي للتعاون

  .وأنابیب نقلها إلى أوربا) الغاز - النفط(الاقتصادي فیشهد سیطرة الشركات الروسیة على مصادر الطاقة 

یطرتها على تلك الجمهوریات السوفیتیة إن العودة الروسیة لآسیا الوسطى ، تؤكد رغبة موسكو لإبقاء  س

بغیة الاستمراریة في السیطرة ) Sof pawer(السابقة ، ولاستمرار ذلك التأثیر طبقا لمبادئ القوة الناعمة 

على الأوضاع غیر المستمرة، وقد بدأت ملامح العودةالإستراتیجیة الروسیة للفضاء السوفیتي السابق ، 

م والذي  یعد المجال الحیوي للمصالح 1990في ) CIS(المستقلة كومنولث الدول (وذلك مع إنشاء 

الروسیة ، إستادا إلى ذلك تم إیجاز مواقع في كازاخستان وبقاء قطعات عسكریة روسیة في كل من 

قرغیستان وطجكستان  على طوال الحدود مع الصین إیران و أفغانستان وأیضا مشاركات القوات الروسیة 

إن تبوء رئیس الوزراء فلادیمیر بوتن لمنصب الرئاسة في ) 1996- 1992(جكیة في الحرب الأهلیة الطا

روسیا ، ولاسیما بعد تنامي الشعور القومي الروسي والذي جاء بعد العدید من الصفعات الغربیة لروسیا 

المتمثلة بتقلیص الدعم الاقتصادي والموقف الحرب في الشیشان وقصف حلف الناتو لصربیا والموقف 

إن ذلك قد وقع بالقیادة الروسیة لإعادة التفكیر والاهتمام بآسیا الوسطى كأسبقیة مقدمة ،  1 كوسوفوتجاه 

  . في إعادة مكانة روسیا العالمیة

                                                           
 مجلة ،)والقوقاز الوسطى آسیا( القوقاز منطقة تجاه الاتحادیة روسیا سیاسة في الجدیدة المتغیرات، حافظ حسین طالب 1

 439، ص438 م، ص2012 ،) 2(23 المجلد للبنات، التربیة كلیة
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م نومن ثم أوزبكستان وتركمانستان 1999وهكذا تمت زیارة بوتن إلى طاجیكستان وأوزبكستان في عام  

إلى تطویر العلاقات بدول الكومنولث في المنطقة وأیضا وقد انعكست هذه  الاهتمامات  م ،200في عام

مع دول الإقلیم الصین الهند وإیران حیث تم التأكید على تقویة الأواصر الأمنیة مع دول الكومنولث 

لمواجهة التهدیدات الإرهابیة في دول القوقاز وآسیا الوسطى ،وأیضا محاولة السیطرة على مكان الطاقة 

  .في بحر قزوین

  :ت التعاونمجالا

إن عودة روسیا الاتحادیة لمنطقة آسیا الوسطى لم تكن مقتصرة على الجانب السیاسي فقط ،ولكنها 

اشتملت أیضا على التعاون العسكري والاستراتیجي الثنائي على مستوي المنطقة أیضا ، وكانت الأسباب 

النفعیة ، أشارت إلى أن الاتحاد وراء إستراتیجیة روسیا الجدیدة هذه متعددة سیاسة بوتن والتي اتسمت ب

بین دول آسیا الوسطى لا یمكن لوحده أن یبدر العلاقات بین تلك الدول ،حیث یمكن للرغبة السیاسیة  

والوسائل المالیة أن تؤدي دورها ، ولهذا یجب البحث عن أطراف للمشاركة في هذه المسؤولیة ، ومن 

، كما أن الواقعة الروسیة تضمنت الموافقة على التواجد  الآسیویین كان هناك الصین وإیران ضمن الحلفاء

وهكذا كان أیضا  أفغانستان العسكري الأمریكي في آسیا الوسطى ضمن الجهد الخاص بالحرب في و

في '' اللعبة الكبرى "وأوز باكستان ضمن إطار  قرغیزستانإنشاء قاعدتین عسكریتین أمریكیتین في 

اش العلاقات بین الولایات المتحدة الأمریكیة ودول آسیا الوسطى منذ عام المنطقة ، وبالاستفادة من انكم

م فقد وضعت روسیا إستراتیجیة خاصة لاحتواء النفوذ الغربي  في المنطقة، فصفحة التحالف مع 2003

الولایات المتحدة الأمریكیة أفسحت لروسیا طریق النفوذ الاستراتیجي في هذا القطاع تضمن المساعدة 

املة من روسیا حیث الجیوش في جمهوریات آسیا الوسطى ردیئة التدریب وتعاني من نقص بصورة ش

واضح في المعدات والتجهیزات ومستوى عالي من الفساد  وأیضا نقص في الأفراد والمعنویات نتیجة 

  1.ظروف المعیشة الصعبة

ي آسیا الوسطى لموازنة إن روسیا الاتحادیة تحذوها رغبة قویة في إعادة تواجدها العسكري وفي أراض

التعاون المقابل مع الناتو حیث أن الدول الإسلامیة الخمسة في آسیا الوسطى قد أضحت أعضاء في 

وكذلك إیقاف المساعدات العسكریة الأمریكیة لدول المنطقة >> م1999المشاركة من أجل السلام عام <<

الطاقة یعد من القضایا التي تحتل الأولویة  أما مجال الطاقة النفط الغاز والأنابیب الناقلة ، فإن أمن

والتركیز علیه تملیه عدة عوامل ن وسیكون لأهمیة المزایدة لقضایا أمن الطاقة العدید من الارتدادات 

                                                           
  439 ، صالسابق  المرجع حافظ، حسین طالب1
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الجیوستراتیجیة ، فمن المرجح أن یعمل الصراع من أجل الحصول على مصادر الطاقة والسیطرة علیها 

الفاعلة الرئیسة في أسواق الطاقة العالمیة والتي یمكن أن تؤدي إلى على زیادات التوترات بین الجهات 

الح المتبادلة على صعید الطاقة صادر للتوتر ضمن هذا المجال وهي المصوهناك ثلاث م وقوع نزاعات ،

 .للدول المستهلكة ، والمنافسة بینها في أسواق الطاقة العالمیة

ف من استخدام الطاقة كسلاح النزاعات الحدودیة العلاقة بین المنتجین والمستهلكین والمخاو   -1

 على ملكیة مصادر الطاقة

لقد أدت الوفرة في احتیاطات النفط والغاز في المناطق التقلیدیة التي تشهد المنافسة بین القوى العظمى 

وفي المقدمة منها منطقة آسیا الوسطى ، إلى المنافسة بین الدول على الحصول على هذه المصادر 

مسارات خطوط الأنابیب أیضا كما في حالة بحر قزوین وتعمل روسیا جاهدة من أجل حمایة وعلى 

مصادر دخل الطاقة التي تشكل ثلثي صادرات البلاد من خلال بیع الغز الطبیعي النفط والسیطرة على 

ریكیة وانطلاقا من هذا الأمر فقد توصل الرئیس الروسي بوتن مع رئیس الدولة الأم،  مسارات الأنابیب

م بخصوص إنشاء خط أنابیب جدید للغاز الطبیعي یتصل 2008إسلام كریوف إلى اتفاق في 

ملیار متر مكعب من الغاز الطبیعي سنویا عبر ) 30(بتركمانستان مع القدرة على استیعاب مرور

الأراضي الروسیة فروسیا لدیها نظام شبكة خطوط النقل للغاز الطبیعي تصل إلى أوربا ،ومن أجل 

ملیار متر ) 80(م اتفاقا  لنقل 2008وصیل الغاز عبر هذه الشبكة ، فقد وقعت روسیا وتركمانستان في ت

سنة كما أن روسیا لا یمكن لها أن تغمض 25مكعب سنویا من تركمانستان عبر الأراضي الروسیة ولمدة 

  .عینیها عن الصین ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم

  :ین التأكید على ناحیتین هامتینكما تعتبر زیارة بوتن للص

  

أن بجوار روسیا سوقا هائلة لتصریف الغاز والنفط وقد تم الاتفاق مع الصین على أسعار  -1

 التصدیر 

  . 1 أن لروسیا الحق في أن تكون لدیها اتجاه طاقي بدیل لأوروبا وبوسعها ،وهي الدولة الاور آسیویة

أو الشرق،وأن الضغوطات الروسیة، الصینیة عكست  أن تؤثر على هذا النحو سواء الغرب          

رغبة الجانب الصیني في التواجد فعلیا في حقل الاستثمارات الروسیة، حیث أشار الزعیم الصیني هوشي 

ملیار دولار من الاستثمارات الصینیة سوف توظف في الاقتصاد الروسي صحیح أن  14تاو فیها إلى أن 
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لقد تزایدت نزعت الاستثمارات الآسیویة، كما  2015-2010ا عام ذلك سوف یتم بعد فترة طویلة جد

أشار الزعیم الصیني إلى أن بلاده لا تكتفي بالحصول على النفط والغاز من سبیریا بل أن تتعاون مع 

ملیار دولار أو على  14على ما یبدو أن مبلغ –روسیا في استخراجها من الأراضي الروسیة ، وهذا یعني 

لأكبر منه سوف یستثمر في المجتمع السیبیري من الطاقة والوقود ، هذا بالإضافة إلى رغبة الأقل القسم ا

بالاستثمار في بعض المناطق الروسیة بما فیها الشیشان التي تنتظر أن تصل الدفعة الأولى من  الصین

  .ملیون دولار500الاستثمارات الصینیة فیها إلى 

فإن زیادة حجمها لا تزال قائمة من خلال : رة الروسیة الصینیةوفیما یتعلق بالجانب العسكري من التجا

إبرام صفقات شراء  جدیدة أما من حیث الاستثمارات الصینیة في هذا المجال فیبدو أنها آخذة في 

التقلیص ،وكما سبق فإن الصین أنقذت عملیا المجمع الصناعي الحربي الروسي في التسعینات بالإضافة 

  .إلى الهند 

مجال الاتصالات والصناعة الكیماویة والخفیفة والنقل والسیارات وهي مجالات تصبح أكثر جاذبیة أما في 

، وتولى الصین أهمیة كبیرة ) الطاقوي والعسكري(للاستثمارات الصینیة الكبیرة إلى جانب الاتجاهین

الصینیة إلى البضائع ) ترانزیت(خاصة للخط العابر لسیبیریا الذي من شأنه أن یسهل عملیة تصدیر 

أوروبا عبر روسیا،وكانت هذه عقب زیارة بوتن للصین ،إضافة إلى الطموح إلى التعاون في مجال الآلیات 

  :التكنولوجیة بین روسیا والصین غیر أن هناك معوقات عدة منها

أن روسیا مازالت تستعد للدخول لمنظمة التجارة العالمیة والتكیف مع شروطها غیر أن الصین قطعت 

الصینیة فإن أساسها واضح إلى حد ما - ا بعیدا في هذا الطریق وفیما یتعلق بالسیاسیة الروسیةشوط

  : ویكمن في التالي

، وكفاح موسكو وبكین من أجل تحقیق صیغتهما من تعددیة الأقطاب  التوزع الجیوسیاسي للنوى العالمیة

في الأغلب ، فإنه تأكد في عام ،وإذا كان هذا الكفاح في الماضي  قد اقتصر على مستوى البیانات 

م من خلال المناورات العسكریة المشتركة التي أثارت استیاء العالم والولایات المتحدة بشكل خاص، 2005

الاستراتیجي في منطقة المحیط  1 إن موسكو وبكین وتدعمان رؤیتهما للعالم متعدد الأقطاب بوضعها

لولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها من الواضح أن الهادي الآسیوي كنوع من مركز القوة بدیل عن ا

الولایات المتحدة )) ردع((موسكو وبكین تولیان اهتماما متزایدا لكنه غیر رسمي لتنفیذ مبدأهما في 
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الأمریكیة وحلفائها على المستوى الكوني والإقلیمي أما عن نظرة الرئیس إلى الشرق الأوسط الأدنى شمال 

ى ،أكد زعیما البلدین في أكثر من مناسبة أن لإیران الحق  في امتلاك الذرة، لكن وآسیا الوسط-شرق آسیا

لا یحق لها الامتلاك غیر الشرعي للسلاح النووي ،ومن الواضح أن الاختراعات الروسیة وحدها لم تعد 

یعني أن موسكو وبكین یبنیان ، ) صیبالمقصود فكرة المنشآت المشتركة للتخ(كافیة لتطبیع الوضع 

سیاسة متوازیة، لا تمیل إلى الولایات المتحدة ولا إلى إیران،وتنفیان بذلك الإشاعات التي یروج لها بقطع 

ضربات ((ویعتبر هذا أسوء توجیه - وعود لطهران وذلك في إطار عملیات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

)1(.من جانب الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل)) وقائیة
  

م أصبحت أهم 2006الاتحادیة مازالت الشریك التجاري الأساسي في آسیا الوسطى ففي عام  إن روسیا

ملیار دولار أمریكي وهي الشریك التجاري 10شریك تجاري لكازاخستان زادت المبادلات التجاریة عن 

اجكستان فهي الثاني لقیرغیرستان ،وفیتكمانستان توازي تجارتها مع تركیا ،إیران وباقي دول أوربا أما في ط

  .تحتل المرتبة الأولى في الواردات

نكسة قویة للدبلوماسیة الروسیة  1999منذ عام ) Btc(جیهان -تلیسي - لقد كان إنشاء خط الأنابیب باكو

م اتفقت 2001، مما حفر الطموح الروسي لإنشاء خطوط جدیدة تضمن فوائدها الخاصة ،لذلك في عام 

یكوس، لوك أویل وغاز بروم لإنشاء كونسورتیوم : ي مجال الطاقة ثلاث من أمهات الشركات الروسیة ف

لنقل النفط إلى نوفورسیسك تناغما مع تصریح  cospaian piplin comsortuinخط أنابیب قزوین 

م فإن العدید من 2003الرئیس بوتن باعتبار بحر قزوین منطقة مصالح حیویة لروسیا، ولذلك فمنذ عام 

بقت لها الاستثمار في المنطقةقد استبدلت بالشركات الروسیة التي نجحت في الشركات الغربیة التي س

الحصول على اتفاقیات تمییزیة طویلة الأمد تكاد تكون احتكاریة بخصوص تصدیر خامات الطاقة في 

م 2004م اتفاقیة مع أوزبكستان وفي العام 2002آسیا الوسطى ، فشركة بروم مثلا وقعت في العام 

عام ،وفي )20(ا ویل الروسیة عقد مشاركة مع أوزبكستان للتنقیب عن الغاز لمدة وقعت شركة لوك

م تم توقیع عقد مشاركة باستثمار مصادر الطاقة في بحر أورال بین شركة لوك أویل الروسیة 2006

  .وكرنسوریتوم علمي من أوز باكستان ومالیزیا والصین وكوریا 

مع سائر دول آسیا الوسطى ، فقد أصبحت روسا المهیمنة  الأخرىكما أن هناك العدید من الاتفاقیات 

من تلك الدول ففي قطاع الغاز ،تهیمن روسیا ) الغاز-النفط(بصورة واسعة على تصدیر مصادر الطاقة

  1من الإنتاج الكزاخي  والاوزبكي من خلال شبكة أنابیب شركة غاز بروم ، % 100علة مانسبته
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ضا في قاع الكهرباء،وذلك بإنشاء شبكة واسعة تمتد من الشمال إلى كما أن الشركات الروسیة تستثمر أی

الجنوب لتغطي الجمهوریات الخمس في آسیا الوسطى ،لاسیما أن العدید من الشركات الروسیة الكبرى 

بغیة تسدید دیونها المقدرة بملایین الدولارات ،وأصبحت روسیا أیضا حاضرة أكثر في مجال الصناعة 

الخ، ...فآسیا الوسطى ثمینة بمنجم الذهب ، الیورانیوم ، النحاس ، الزنك ، الحدید كصناعة المعادن ،

فالعدید من الشركات الروسیة بدأت تساهم في هذه الصناعة بالرغم من المنافسة الشدیدة من الشركات 

یوم الأشد ویعتبر الاستثمار في مجال الیوران، الأوربیة والأمریكیة وأیضا من الشركات الوطنیة الحكومیة

 كتلة  أوراسیا النوویة<< م اقترح الرئیس الروسي بوتن إنشاء 2006حیویة وذا أبعاد إستراتیجیة في العام 

EurasaianNuclearBloc << لتوحد دول المنطقة لاسیما كازاخستان التي تسعى لتصبح واحدة من

طن ، وكذلك 1200الى 3000ن م وذلك بزیادة الإنتاج السنوي م2010المنتجین في العالم بحلول العام 

كل هذه الاتفاقیات ، أوزبكستان المنتج الأكبر للیورانیوم المستخدم في المجمع العسكري الصناعي السوفیتي

الاقتصادیة وغیرها ساعدت موسكو للبقاء بقوة وبمؤشرات واضحة في آسیا الوسطى ، قد وجدت حلا 

  :لأهدافها المتعددة في 

في أنظمة دول آسیا الوسطى من خلال السیطرة على مصادر الخامات استمرار التأثیر السیاسي  -1

والسیطرة علیها من هذه الدول ) الغاز - النفط(العمل على تطویر وسائل النقل لمصادر الطاقة 

 .المغلقة

 العمل على تقلیل المنافسة عبر الصین إیران وافغنستان وتركیا -2

 1. روباتأمین المتطلبات المتزایدة لمصادر الطاقة في أو 

م قد استخدمت نفوذها في آسیا الوسطى  باستخدامها 200كان من الواضح أن روسیا ومنذ عام       

مزیج من التكتیكات الإستراتیجیة والوسائل الاقتصادیة من خلال العائدات الضخمة من مبیعات النفط 

ب رسالة موجهة من یلسن إلى والغاز إلى خلق مستوى عال من التأثیر والهیمنة الروسیة، ویعد هذا التقار 

الغرب بأنه بإمكان روسیا التوجه باتجاه الشرق،وانه قد لا یتمسك بالتوجه الغربي، أما الدول الاخري والتي 

منها الصین  فكانت دوافعها أمنیة وهي مواجهة حركات التطرف في آسیا الوسطى، لذا كان هذا التقارب 

لاتحادیة في الفضاء السوفیتي سابقا في آسیا الوسطى قد أعطاها وهكذا فإن تواجد القوى المؤثرة لروسیا ا

  2.دون شك تأثیر أعظم في المشهد العالمي
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أما عن علاقات روسیا بالعالم العربي ،فهي تحاول أن تتعامل معه ككیان إقلیمي ،وتختلف في ذلك    

في كیان أكبر یراوح ،وتسعى إلى إذابته )الوطن العربي(مع دول كبري ترفض مفهوم العالم العربي

،وغیرها من الطروحات والمشاریع الخاصة بهذه المنطقة واستكمالا )) الخ...الشرق الأوسط الكبیر((مابین

السیاسة الروسیة تأییدها لفكرة الإصلاح  لمحو هویتها،وربطها بمنظومة الدول الغربیة،غیر أنه من ممیزات

لخارج ،واستخدامها دیمقراطیات القادمة من اال من الداخل،وقد أظهرت تحفظات على مشروع تشجیع

مكن رصد حركة العلاقات الروسیة العربیة وحصرها في الاتجاهات الاقتصادیة كذریعة للتدخل و ی

  .1والشراكة،ومحاولة كسر احتكار الغرب

م كانت هذه 2000م غني ومتنوع وبحلول عام  1991إن تاریخ العلاقات الروسیة السوریة بعد عام 

ت تقوم على قاعدة حقوقیة واقتصادیة واسعة بما فیه الكفایة، حیث أقیمت العلاقات الدبلوماسیة بین العلاقا

، وبمساعدة التحاد السوفیتي  الاقتصادیة والفنیة بني في سوریا  1999روسا والاتحاد السوفیتي سابقا 

ومحطة " " والبعث"یكیة، من المرافق الضخمة بما فیها سد الفرات  ومجموعة المنشآت الهیدروتكن80نحو 

ألف كم من خطوط الكهرباء، ثم 38الحراریة ومد حوالي  ألفي كم  من خطوط السكك الحدیدیة و" تشرین

إن آلاف السوریین درسو في المعاهد والجامعات السوفیتیة والروسیة ، ومن الناحیة الشكلیة لا یزال مفعول 

على  انخفاضساریا، أما مع بدایة التسعینات  طرأ  م 1980معاهدة الصداقة والتعاون المبرمة في عام 

حجم التبادل التجاري  بین البلدین وتوقف التعاون  في عدید المجالات ،  ومن أجل تسویة الوضع تم 

م 2000م، أما في سنة 1993التوقیع على اتفاقیة جدیدة حول التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني عام 

منها طرأ تطور قلیل على التبادل  2002ل الأمد لتنفیذها، وفي عام تم التوقیع على برنامج طوی

م ، 2001ملیون دولار في عام 163ملیون دولار مقابل  185بین موسكو ودمشق ووصل الى2التجاري

ملیون دولار  62.4ملیون دولار للصادرات الروسیة،و 185ملیون دولار منها  130.5حیث خصصت 

من حاجة  %20تؤمن المرافق الطاقیة التي بنیت بالمساعدة الروسیة للواردات ،وفي الوقت الحاضر 

م قام الرئیس الراحل حافظ الأسد 1999من استخراج النفط في عام %30البلاد الى الطاقة الكهربائیة و

إیفانوف بزیارتین إلى سوریا في إطار المهمة .بزیارة رسمیة لموسكو وردها وزیر الخارجیة الروسي إ

جرى  2010وبعد تولي دیمتري مدفیدیف وفي سنة ، الإسرائیلي  –ویة النزاع الفلسطیني السلمیة  لتس

الحدیث فیها عن الشراكة الإستراتیجیة بین البلدین،وكانت سوریا دولة مستوردة للأسلحة السوریة لفترة 
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ة بین م هو ازدیاد تجارة الأسلح2000طویلة ،وما حصل بعد مجيء بشار الأسد وبوتن إلى السلطة عام

من  %78شكلت روسیا )) معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام((وفقا لـ ، البلدین بصورة مكثفة 

ملیار وفقا لصحیفة  7.4م وصلت 2010م إلى 2007وفي ، م 2010م إلى 2007مشتریات سوریا عام 

وریا منذ ر دولار في سملیا 20موسكو تایمز، إضافة إلى ذلك استثمرت الشركات الروسیة ما مجموعه 

م تجاوز ملیاري دولار كذلك 2008علما بان حجم التبادل التجاري بین البلدین عام م  ، 2009عام 

العقوبات المفروضة  ةتتمحور أهمیة العلاقة الروسیة السوریة في مساندة روسیا للنظام السوري لمواجه

ق الحریري ، وكذلك أكسبها ثقلا بعد اغتیال رئیس الوزراء رفی1علیه من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة

استراتیجیا في مواجهة إسرائیل مما یمكنها الضغط علیها في مسار التسویة للصراع العربي الإسرائیلي في 

  .م 2008جورجیا عام 

م أهمیة خاصة حیث فسرت بأنها إعلان واضح 2010وقد كانت زیارة الرئیس فلادیمیر بوتن لدمشق عام 

ریا من جهة ،ودفع عملیة السلام إلى الأمام من جهة أخرى ، كما اعتبرت هذه وصریح للدعم الروسي لسو 

الزیارة تحولا مهما في السیاسة الخارجیة الروسیة بحق وحاولت توظیفها لخدمة المصالح السوریة ،حیث 

یام توافرت عدة اعتبارات تجعل روسیا بحاجة إلى سوریا ، من بینها ما تتوافر علیه سوریا من إمكانات للق

بدور مباشر في منطقة القوقاز وآسیا الوسطى ، والذي یتكامل مع الدور الروسي للتقلیل من التغلغل 

الأمریكي و الاسرائلي ، وهي الرؤیة الإستراتیجیة لسوریا والتي صاغها الرئیس السوري خلال عام 

المتوسط ، بحر قزوین ، الخلیج العربي ، البحر : م تكون فیها سوریا ممرا ومعبرا بین أربع بحار 2009

والبحر الأسود لذلك فهي تصبح أداة ربط بین تركیا شمالا ، والأردن جنوبا ،وبین العراق شرقا ، والبحر 

المتوسط غربا ، كما یمكن الاعتماد على جسور في المحیط الإقلیمي لتوسیع شبكة الربط لتصل إلى 

  .وربا غرباالقوقاز شمالا ، والخلیج جنوبا ، والى إیران شرقا وأ

وبما أن سوریا تعد أحدى أهم الشركاء التجاریین لروسیا ، حیث ارتفعت حجم المبادلات التجاریة عام 

م، ضف إلى ذلك امتلاك روسیا 2010عن عام  %58ملیار دولار بزیادة تصل إلى  1.92م إلى 2011

  2قاعدة بحریة في میناء طرطوس السوري على شواطئ البحر الأبیض المتوسط

م ، بموجب اتفاقیة بین البلدین وقد كلف استمرار هذه القاعدة إعفاء 1971موجودة منذ عام  وهي

م  ، كما حصلت روسیا على بعض التسهیلات من 2006ملیار دولار عام  98سوریامن دیون تقدر ب 

                                                           
 دراسات في ماجستیر ةمذكر ،الإقلیمیة التوازنات – تحول ظل في السوریة الأزمة أبومصطفى، سلیمان فتحي سھام1

  . 124 ص ، 2015 غزة، – الأزھر بجامعة الأوسط الشرق
  .152 ص،  2013،  أكتوبر لسنة 1588 العدد الدولیة، العرب ،مجلةالسوریة والأزمة روسا سیاسة دیاب، احمد2
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من  الأنظمة كما تعتبر سوریا إحدى أهم الدول المهمة للتعاون الروسي في المجال الاقتصادي، بالرغم

م  نتیجة الاحتجاجات الشعبیة 2011الأزمات التي مرت بها سوریا وخاصة منها التي عرفتها في سنة 

التي طرأت ثم تطورت إلى أزمة داخلیة ولدت  بدورها حالة من الاختناق بحجة إهمال الأقلیات السوریة 

تنوعة الأدیان والطوائف،مما في الممارسات السیاسیة وعدم الاكتراث لها ، لأن سوریا تركیبتها البشریة م

أدت تداعیاتها إلى فقدانها لمؤسساتها السیاسیة والاقتصادیة التي عطلت قدرتها على التطور لتواكب 

 –تطلعات ومصالح الإمكانیات الجدیدة للمجتمع، ضف إلى ذلك سیناریوهات العلاقات الروسیة 

 –العربیة والصراع العربي الأمریكي  في سیاق تطور الوضع الإقلیمي للمنطقة) 2008- 2006(السوریة

وتطور سیاسات الولایات ) الإسرائیلي  –العراق، النزاع الفلسطیني (الإسرائیلي ، وخاصة في كل من 

  .المتحدة الأمریكیة تجاه المنطقة

مصالح روسیا السیاسیة والاقتصادیة في المنطقة والعالم تعتبر نقطة إستراتیجیة في تعزیز ولأن سوریا 

من أجل استعادة روسیا مواقعها الضائعة في هذه الدولة ، و الحفاظ على التعاون العسكري التقني 1بيالعر 

مجلس (الطاقي وحل مشكلة الدیون والدعم السیاسي الذي تقدمه روسیا لسوریا سواء على المستوى الدولي 

  الأمریكیة والروسیة والإسرائیلیة  –أو على مستوى العلاقات الروسیة ) الأمن

  

  2.والعلاقات الثنائیة الأخرى ذات الصلة بالموضوع السوري

یتضح مما سبق انه بالرغم من التحولات التي شهدتها البنیة الداخلیة لروسیا من تراجع وانحسار خلال 

عقدالتسعینات من القرن الماضي بعد انهیار الاتحاد السوفیتي ، إلا أنها بدأت  في تفعیل دورها من جدید 

یر علاقاتها مع الدول وخاصة منها حلفائها التقلیدیین غي الموالین للسیاسة الأمریكیةوقد من خلالتطو 

كانت سوریا ركننا مهما في إستراتیجیة روسیا تجاه الشرق الأوسط ، أو ما سمـي إلى وقت قریب بـ الشرق 

  .الأدنى الموسع

  :أما عن السیاسة الروسیة تجاه للعراق 

ماسیة بین الاتحاد السوفیتي والعراق كغیره من الدول العربیة التي كانت تحت فقد أقیمت العلاقات الدبلو 

النفوذ البریطاني عقب الحرب لعالمیة الثانیة عندما دفعت ظروف الحرب إلى التحالف مع الحلفاء 

                                                           
  . 152 ص،السابق المرجع دیاب، أحمد1
)) التقلیدي(( الادني والشرق) أفغانستان إیران،( الأوسط رقالش:  التالیة المناطق إجمال الموسع الأدنى بالشرق ویقصد2
 السعودیة العربیة المملكة المتحدة، العربیة الإمارات( العربي الخلیج ،فلسطین،الأردن،لبنان،مصر،ومنطقة ،العراق سوریا(

 ھشام ترجمة تینن،غلوزیا.،انظرس )موریتانیا ،لیبیا، ومراكش تونس، الجزائر، المغرب ،ومنطقة)،قطر،البحرین،عمان
  بعید غیر عھد إلى والروسي العالمي السیاسة علم في المصطلح ھذا استخدم94 حمادي،الصفحة
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 وتشكل ما یسمى بالجبهة الدیمقراطیة في مواجهة الخطر الألماني) الولایات المتحدة ، بریطانیا ،وفرنسا(

بقیادة هتلر الأمر الذي حد من مخاوف بریطانیا من المد الشیوعي ، فأعطت الضوء الأخضر 

لمستعمراتها ومناطق نفوذها بإقامة علاقات رسمیة محدودة مع الاتحاد السوفیتي، فتم إقامة العلاقات مع 

  .م1944المملكة العراقیة عام 

الولایات المتحدة الأمریكیة والشرقي بقیادة الاتحاد  وفي إطار الحرب الباردة بین المعسكرین الغربي بقیادة

السوفیتي ، ظلت العلاقات الروسیة العراقیة محدودة نتیجة انتشار الشیوعیة في العراق والبلدان العربیة، 

وبما أن العراق وقف موقف المعارض للسیاسات الحكومات المتعاقبة مما أدى إلى تشدد تلك الحكومات 

تحاد السوفیتي نتیجة الاعتقاد بأنه یدعم الحركات الشیوعیة في العراق إلى جانب في علاقاتها مع ال

م ثم انضمت 1901الذي طرحته الولایات المتحدة الأمریكیة " قیادة الشرق الأوسط"انضمام العراق إلى 

  ".حلف بغداد"إلیه عدید الدول وأطلق علیه 

سارع الاتحاد السوفیتي للاعتراف بالحكومة التي  م في العراق1908وبعد سقوط نظام المالكي وقیام ثورة 

شكلتها الثورة بعد یوم واحد من قیامها ، وأعیدت العلاقات بین البلدین خاصة بعد انسحاب العراق من 

حلف بغداد وهو ما ابرم من اتفاقیات مع الاتحاد السوفیتي لتسلیح الجیش العراقي بأسلحة متطورة في 

م على العلاقات الروسیة 1968في "البعث " لانقلاب الذي قام به حزبم ولم یؤثر ا1909نوفمبر 22

م في مجال الصناعة النفطیة 1969غیر أن ذلك لم یؤثر على تعاون البلدین وتم توقیع اتفاقیة 1العراقیة 

،إضافة إلى الدعم الذي حصل إلیه العراق خاصة بعد زیارة صدام حسین الاتحاد السوفیتي وكان نائب 

أهم مستوردي الأسلحة السوفیتیة ،وقد بلغ حجم  1990 - 1908ذاك ، وأصبح العراق في فترة الرئیس آن

ملیون دولار، إضافة إلى التدریب العسكري، أیضا التعاون في المجال الاقتصادي ، حیث  30.5المبیعات

لت عندما تعام1980مشروعا تنمویا ، في مجالات متعددة ثم تراجعت سنة  48حوالي  أنشأت العراق

م ،وصاحب 1955العراق مع فرنسا في ما یخص البرنامج النووي مركز الأبحاث اوزیراك في توتیة عام 

م ،رفض ذلك الاتحاد السوفیتي وطالب العراق بالانسحاب ووافق 1990ذلك غزو العراق للكویت عام 

م بقیادة 1991دیسمبر  31على فرض عقوبات على العراق وارتبط هذا بانهیار الاتحاد السوفیتي في 

میخائیل خورباتشوف ، ثم شهد الموقف الروسي تغییرا في موقفه في فترة ما بعد الغزو العراقي للكویت 

م 2001حیث أیدت العراق وحاولت التخفیف من العقوبات المفروضة على العراق للتضییق علیها وفي 

                                                           
 ص ، 2010 القاھرة، ،جامعة الاوربیة الدراسات مركز ،والعشرین الحادي القرن في الروسیة السیاسة ، الشیخ نورھان1

  . 120، ص 118
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یة مع ضرورة نشر منظومة طرحت روسیا مشروع قرار داخل مجلس الأمن یرتبط بتجمید العقوبات الدول

للرقابة على نزع السلاح من العراق ، غیر أن بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة رفضت ذلك ورفضت 

 1998م وفي عام 1993أیضا استخدام القوة ضد العراق،الذي شنته الولایات المتحدة الأمریكیة 

  .م 2001و

البلدین بعد فرض العقوبات الدولیة على العراق  ومن ناحیة أخرى تغیر مضمون التعاون التنائي بین

فتراجع التعاون العسكري التقني وتركز في المجال الاقتصادي حیث كانت روسیا تصدر للعراق سیارات 

  .سكك الحدیدیة والأنابیب وغیرهاوالحافلات وعربات القطار ،وقضبان ال" كاماز"الشحن 

م ، وبلغ عدد الشركات الروسیة 1991ي العراق بعد عام وواصلت الشركات النفطیة الروسیة عملها ف    

شركة منها في استخراج 20شركة  روسیة بلغت حصة  39العاملة في العراق قبل الاحتلال الأمریكي 

 –م تم توقیع ثلاث اتفاقیات عراقیة 1993من إجمالي الإنتاج العراقي وفي سنة % 40النفط العراقي 

دي والتجاري والتقني لأول مرة بعد فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي روسیة في مجال التعاون الاقتصا

العراقیة على المستوى الحكومتین للتعاون التجاري  –،كما تم الاتفاق على تشكیل اللجنة الروسیة 

م اجتماعات ووفقا للبیانات الصادرة عن 1994والاقتصادي والعلمي والتقني ، والتي عقدت منذ سبتمبر 

ة الاقتصادیة في روسیا الاتحادیة فإن الحجم الأصلي للصفقات المعقودة بهدف تورید السلع وزارة التنمی

ملیار دولار كما بلغ حجم التداول السلعي  1.5إلى العراق من روسیا ودول أخرى بوساطة روسیة بلغ 

روسیا تتقدم ملیار دولار وكانت  7.73لدى الشركات الروسیة العاملة في العراق قبل الاحتلال الأمریكي 

الدول الأخرى في مجال التداول السلعي في العراق على الصعید الاقتصادي الخارجي ، وقد بلغت 

  . %15حصتها فیه نسبة 

ورغم الجهود المبذولة من طرف روسیا للحیلولة دون الاحتلال الأمریكي للعراق ،إلا أن الولایات المتحدة 

عنة الدولیة والقانون الدولي، لان روسیا أدركت خلالها أن الأمریكیة تخطت وتجاوزت ،منتهكة بذلك الشر 

الاستقرار  احتلال أمریكا للعراق أصبح أمرا واقعا وأن تحقیق المصالح الاقتصادیة في العراق رهنا بتحقیق

السیاسي فیه من ناحیة والتعاون في حدود ما مع الولایات المتحدة الأمریكیة من ناحیة أخرى بات أمرا 

  1 یث أصبح من المستحیل على أي قوة دولیة الدخول للعراق إلا من البوابة الأمریكیةحتمیا ، ح

         

                                                           
  163-162، ص  المرجع السابق، الشیخ نورھان1
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وفي ظل هذه الظروف وافقت روسیا على المقترح الأمریكي برفع العقوبات المفروضة على العراق 

سیا وعقودها في مقابل احترام الدیون المستحقة لرو ) 1483قرار مجلس الأمن رقم (باستثناء تلك العسكریة 

م  استعادة روسیا استئناف الاتصالات 2002المبرمة سابقا في العراق، وأعلن وزیر الخارجیة الروسي في 

وقد شاركت روسیا في الجهود الدولیة ، الولایات المتحدة الأمریكیة مع المجلس الحاكم بالعراق المدعوم من

جیة به وكل ذلك راجع لاعتبارات اقتصادیة وإستراتیوالإقلیمیة لاحتواء الأزمة العراقیة وتحقیق الاستقرار 

الاعتبارات الاقتصادیة هي المحدد الحاكم لسیاسة روسیا تجاه العراق وقد ف ،تتوفر فیها المصالح الروسیة

كان حرصها وسعیها لرفع العقوبات عن العراق في التسعینات نتیجة إضرارها المباشر بالمصالح الروسیة 

دولار وقد ترتب عن  م 30ل حقبة التسعینات من جراء هذه العقوبات بنحوحیث قدرت خسائرها خلا

وتأجیل دخول مجموعة من العقود ) بلیون دولار 8(الأزمة العراقیة وقف العراق عن سداد دیونها لروسیا 

ملیون دولار لحین رفع العقوبات عن العراق كان من أبرزها اتفاق  20المبرمة بین روسیا والعراق بنحو

بلیون دولار ، وتم توقیع الاتفاق في  3.8مرار حقول النفط في غرب القرمة جنوب العراق بقیمة حوالي است

م وكان من المفترض أن یجري التطویر على أساس المشاركة في الإنتاج والذي یقدر 1997مارس 

نب هذا إلى جا %25والعراقي  %75ألف برمیل یومیا على أن یكون نصیب الجانب الروسي  600بـ

العقود الخاصة باستثمار حقول شامل الرملیة واستكمال خطوط الأنابیب بین بغداد والناصرة ، وكانت 

من النفط العراقي  %40منها نحو 20شركة روسیة في العراق تعادل حصة  39هناك مكاتب دائمة لـ

، فقد قدمت  المباع في السوق العلمیة ،یضاف إلى هذا أن العراق كان سوقا أساسیا للسلاح الروسي

بلیون دولار أثناء حربها مع إیران إضافة إلى مدها بقطع الغیار والخبراء  2.5روسیا للعراق أسلحة تقدر بـ

وبعد الاحتلال الأمریكي كان من الصعب تصور فرصة لتعاون 1وقیامها بالتدریب عند رفع العقوبات

من   %13النفط یساهم بنحو  لأن، مجدي اقتصادیا بین العراق وروسیااقتصادي وعسكري حقیقي و 

دولار في  سعر برمیل النفط یصیب الخزانة الروسیة 1 انخفاضإجمالي الناتج المحلي الروسي أي 

اظ على الحد الأدنى لأسعار النفط ، ملیار دولار سنویا لذلك یسعى للحف 1.4 - 1بخسارة تتراوح مابین 

الروسیة وزیر الكهرباء " بروم اكسبوت"  "نیخنو"م بحث سیرجى مولجا مدیر عام شركة 2009وفي مارس 

إضافة إلى هذه الشركة هناك  ةالكهرو حراریالعراقي كریم وحید استئناف إعادة بناء و تجهیز المحطات 

عدة شركات روسیة عاملة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد العراقي ، وخاصة قطاع الكهرباء منها شركة 

                                                           
  126 ص ،السابق المرجع الشیخ، نورھان1
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ي تعمل على تحدیث محطة الناصریة، إضافة إلى مشاریع تورید الروسیة الت" انیرجي سیرفیس انتر" 

  ".دبس"حراریة للمحطة  المعدات والأجهزة الكهرو

استئناف التعاون في مجال المشروعات المائیة ومنها مشروع محطتي ضخ المصب العام في مدینة 

ماش الروسیة  أنتر متر مكعب في الثانیة إذ تقوم شركة 200الناصریة التي یبلغ تصریفها الإجمالي 

  .بتنفیذ الأعمال المیكانیكیة والكهربائیة في المحطة

وفي صعید آخر قامت روسیا بإرسال مجموعة كبیرة من الكتب التي تم جمعها بمبادرة من الرئیس 

م ، كما تم الاتفاق أیضا  2004فلادیمیر بوتن  من أجل مكتبات كلیات جامعة بغداد وذلك في دیسمبر 

فارنش الروسیة وجامعة بغداد خاصة كلیتي اللغات والهندسة لتزویدها بالخبرات وهیكلة على التعاون 

  .المناهج

وفي مجال الصحة قامت روسیا بتقدیم المساعدات الإنسانیة وذلك بتزوید مؤسساتها الاستشفائیة بعدد من 

  .سیارات الإسعاف والتجهیزات الطبیة والأدویة

ین مذكرة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ، ویظل المجال إضافة إلى هذا فقد وقع بین البلد

م بإلغاء الحظر على تورید المعدات 2004العسكري خارج نطاق التعاون ، رغم إصدار الرئیس بوتن في 

  .الحربیة والأسلحة في العراق

یات المتحدة الأمریكیة  هذا عن الجانب الاقتصادي ،أما  عن الجانب الاستراتیجي فروسیا تنظر إلى الولا

على أنها مصدر خطر على المصالح الروسیة ،فموسكو تدرك ان الوجود العسكري الأمریكي في منطقة 

الخلیج العربي وقت أفغانستان والعراق وبعض جمهوریات آسیا الوسطى هو بمثابة تطویق شامل للأمن 

للصواریخ في دولة أوروبا الشرقیة  الروسي یتكامل مع امتداد الحلف الأطلنطي ونشر الدرع المضاد

تصریحات بوتن أیضا إدراك القیادة الروسیة لضرورة القیام بدور رئیسي أكثر فاعلیة في مواجهة  وتعكس

  .السیاسة الأمریكیة

من الدیون العراقیة المستحقة إلیها  %93وبعد انسحاب  القوات الأمریكیة من العراق قمت روسیا بشطب 

ملیار دولار،وتم توقیع الاتفاقیة الخاصة بذلك بین البلدین  13.9م قبل الاحتلال 2003والتي بلغت عام 

م ، كما تم خلال الزیارة 2008خلال زیارة وزیر الخارجیة العراقي هوشیار زیباري إلى موسكو في فیفري 

الأمر الذي  توقیع مذكرة التفاهم إطاریة خاصة بالتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بین روسیا والعراق ،

  1.  یتوقع أن یعطي دفعة كبیرة للعلاقات بین البلدین في هذا المجال

                                                           
  132 ص  ،السابق المرجع، الشیخ نورھان1
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وقد تم التأكید على احترام العقود والاتفاقیات السابقة بین روسیا والنظام العراقي السابق مع عودة الشركات 

و بدأت الشركات  الروسیة النفطیة، وتم بحث استئناف التعاون لبناء محطات الطاقة الكهربائیة بالعراق

في مدینتي البوسفیة والناصریة ،  نالكهرو حراریتیم مشروع ترمیم وبناء المحطتین 2003الروسیة في 

وإنما وإعادة تأهیل عدد من الوحدات التولیدیة في المحطات الكهربائیة إلا أن تدهور الأوضاع الأمنیة 

  1.حال دون ذلك

ولي أهلها للعب دور هام على الصعید الإقلیمي والدولي أیضا ومنه فان لروسیا دورا فاعلة في النظام الد

خاصة في مجال الشراكة الاقتصادیة والتقنیة التي تعد المحك الدولي لترتیب الدول، لأن لدیها رغبة 

صادقة في الشراكة الموازیة ، هذا ما أكده مدفیدیف أن روسیا مستعدة للمساهمة في تنمیة العراق 

  .المعاصر 

وقف روسیا هاما حیث جرد الاحتلال الأمریكي من الشرعیة الدولیة ، وأن الدور التنموي الذي لقد كان م

تقوم به روسیا في العراق في فترة ما بعد الاحتلال یؤكد أن موسكو بما تملكه من قدرات تكنولوجیة 

اون معه ،وأنها لا وتقنیات تحتاج إلیها دول المنطقة ومنها العراق شریك جید وخام ویمكن الوثوق به والتع

نظر نور هان تسییس دورها التنموي ولا تقرن التكنولوجیا المقدمة من جانبها بشروط وأبعاد سیاسة ،ا

  .الشیخ المرجع نفسه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  138 ص ،السابق المرجع الشیخ، نورھان1
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  .الدور الروسي الجدید ومستقبل السیاسة في أوراسیا : المبحث الثاني 

عى إلى تعمیق التوجه الاوراسي في سیاسة م ،سدة الحكم س2000عند تولي بوتن سنة               

وفي مقدمته ) مبدأ بوتن(روسیا الخارجیة ،فنجده قد أسس لمبادئ سیاسة روسیا الخارجیة عرفت باسم 

التركیز على برنامج الإصلاح الداخلي ،لكن لیس على حساب السیاسة الخارجیة والتركیز على تطویر 

عمل على استعادة دور روسیا في أسیا والشرق الأوسط دور روسیا في ضل عالم متعدد الأقطاب ،وال

بشكل تدریجي وعدم السماح للغرب بتهمیش الدور الروسي في العلاقات الدولیة ولقد كانت جهود بوتن 

متواصلة من اجل إعادة هیبة الدولة وإفشال المسعى الأطلسي لتوسیع حلف الناتو شرقا ، من خلال 

عضاء فاعلین في الحلف مؤكدا بذلك قدرة روسیا المتعاظم بوجه هذه التطلع لضم أوكرانیا وجورجیا كأ

المخططات التي تعبر في نظر الروس اقترابا نحو روسیا ، لأنه لا توحد مكانة لأمریكا في أوراسیا ، وقد 

  :حققت الإستراتجیة البوتنیة  نقاط تحسب لها وهي 

ولندا وجمهوریة التشیك من قبل الولایات معارضة إنشاء الدرع الصاروخي والمحطة الراداریة في ب - 

  المتحدة الأمریكیة لأنها اعتبرت في نظر الروس موجها لهم لا إلى إیران 

احتلال القوات الروسیة لجورجیا لأنها انحازت إلى الغرب باعتبارها منطقة عازلة بالنسبة للروس بین  - 

وآسیتا الجنوبیة والتي حققتا استقلالهما فیما اوربا والقوقاز والشرق الأوسط والتي حاصرت كل من بلغاریا 

  .بعد 

  1عودة أوكرانیا إلى الروس عن طریق فیكتوریا نو كویفینتش وغیرت الحكومة الموالیة للغرب  - 

  م2009في فیفري  فبالكیغیزي فرمان بیك  إغلاق القاعدة الجویة الأمریكیة في القیز - 

سي عن طریق تعزیز الروابط السیاسیة العسكریة نجاح روسیا في ملء الفراغ في الفضاء الرو  - 

وإعطائه الأفضلیة في التفكیر الجیوبولتیكي ) الخارج القریب(والاقتصادیة مع دول الرابطة المستقلة 

  .الروسي

وبما أن روسیا لم تفقد مقوماتها الأتي أسهمت في نفوذها بمكانة دولیة متمیزة بأنها تعتبر من اكبر الدول 

ة ولدیها الموارد الطبیعیة الهائلة ولقد كان للنفط والغاز الروسي دور في عودة قوة روسیا من حیث المساح

للتحكم في أمن الطاقة الروسي ،إضافة إلى أنها دولة نوویة تساهم بطبیعة الحال في التأثیر على الساحة 

ن الطاقة في إعادة لذلك فان روسیا تستغل أم) الخارج القریب(الدولیة ،خاصة في مناطق نفوذها السابق

توازن القوى الجیو إستراتجیة، فتكمن أهمیته في امتدادات  الغاز الروسي للقارة الأوروبیة في سیطرة روسیا 

                                                           
  . 3، ص 2 ص ، الجدید العالمي للنظام روسیا رؤیة ، غني كالو الكسندر1
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من المحللین والخبراء في " كبیرا"ألف كیلو متر من أنابیب الغاز في أوروبا ،وهو ما دفع عددا  145على 

یا على إمدادات الغاز الروسي للقارة الأوروبیة ،كما سعت الدول الأوروبیة للتحذیر من خطورة سیطرة روس

روسیا للتوسع في مناطق جیوسیاسیة جدیدة ،لاسیما في المحیط الشمالي بالنظر إلى ثروته الطبیعیة من 

النفط  والغاز التي لم تكتشف بعد وتمكنت من غرس العلم الروسي في عمق المحیط القطبي المتجمد 

ذلك سیمكن روسیا من السیطرة على الطرق البحریة الواقعة شمال الكرة متر ،إن  4000على عمق 

الأرضیة ،ولقد اتجهت روسیا بطریقة عسكریة بالسعي لاختراق مناطق نفوذ أمریكیة في أمریكا اللاتینیة 

 755- ،حیث توجهت بعض القطع البحریة من الأسطول الروسي مدعومة بقاذفات إستراتجیة من طراز یو

وإجراء مناورات عسكریة ،وعملت موسكو على تشجیع دول شرق أسیا الوسطى لتقلیص  إلى فنزویلا

أو دافع مالي ، وذلك من  ةتفضیلیالتعاون العسكري مع الولایات المتحدة الأمریكیة مقابل مزایا تجاریة 

یسمى اجل استعادة علاقاتها مع أوروبا واسیا والدول التي كانت تحت عباءة الاتحاد السوفیتي أو ما 

  1).بالخارج القریب(

وفي فترة التسعینات أثناء  تدهور أحوال روسیا استغلت أمریكا وحلف الناتو وتمددت داخل               

مناطق تعبر بوابة الأمن القومي لروسیا في محاولة لخنق روسیا استراتجیا ونجحو في ذلك كثیرا في توسع 

السوفیتیة  السابقة على حدود روسیا الغربیة وكان ما كان الناتو لیضم في عضویته كثیر من الجمهوریات 

من غزو أفغانستان والعراق ومحاصرة إیران وإسقاط النظام في لیبیا في عملیة خداع من الناتو بقرار أیدته 

روسیا على اعتبار أن التدخل الغربي هو تفویض لحمایة المدنیین فقط ، ما یهم روسیا في الحلقة الثانیة 

لقومي والتي تمثل إطلالتها على الخلیج العربي والبحر المتوسط وإفریقیا والمكونة من إیران العراق لأمنها ا

وسوریا والحلقة الأولى وهي الجمهوریات السوفیتیة السابقة وعلاقاتها المتباینة ومع الصین التي تزداد وثوقا 

س المحور الأمریكي الغربي على أساس اقتصادي وسیاسي وعسكري وصولا إلى تشكیل محور جبار یناف

وهو ما تحاول أمریكا منع تشكله ویتمثل ذلك بتغییر الأولویات الإستراتیجیة الأمریكیة من الشرق الأوسط 

إلى آسیا، لذلك ترى روسیا أن أي تراخي في هذه المناطق الحیویة لمصالح روسیا یعني خنق روسیا 

باعتبارها المجهز الأول لأوربا  استراتیجیةالروسیة  وتعطیل دورها الكوني وفي نفس الوقت تقویض الورقة

، إضافة إلى حرمان روسیا من الفرص الاستثماریة في جدیدة للغاز بالطاقة من خلال مد أنابیب تصدیر

مجال الطاقة وغیرها ومن تصدیر الأسلحة وغیرها إلى دول المنطقة التي تعتبر تقلیدیا معادیة للتوجهات 

                                                           
 في دراسة( ةاستراتیجی الجیو راتالمتغی فیظل الجغرافي والمتحول الثابت الروسیة السیاسة الوادي، الحلیم عبد مھیمن1

  الجغرافیا قسم للبنات التربیة كلیة ،2014 ،) 1(25 المجلد ، البنات كلیة مجلة،)الجیوبلوتكیة و السیاسیة الجغرافیا منظور
  . 990، ص  997ص 
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ا، لذلك یرى بوتن نبأن هناك خطوط حمراء لا تسمح روسیا للغرب في عبورها وهي الغربیة وصدیقة لروسی

،ولقد تعاملوا مع القضیة وكأنها الأهم والأكثر )1(إسقاط النظام في سوریا وإقامة نظام موالي للغرب فیها

ي منتصف حساسیة بالنسبة إلیهم في منطقة الشرق الأوسط وذلك منذ الیوم الأول من الانتفاضة السوریة ف

م ، لأن سوریا تكاد تكون المنفذ الوحید لروسیا تجاه الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى أن 2011مارس 

، 1967مصر (كما حدث مع ،  1روسیا ستظهر  في صورة الحلیف الذي لا یستطیع حمایة حلفائه

كل الوسائل لذلك عملت على منع إسقاط النظام السوري ب) 2013، سوریا  2011، لیبیا 2003العراق 

غیر العسكریة أي بدون الدخول مع مواجهة عسكریة أمریكیة ، مع رفضها لأي قرار أممي تحت الفصل 

لأمریكي في ظل الإدارة الأمریكیة التي اووفق النفوذ ،   2السابع بشأن سوریا الذي یصدره مجلس الأمن

في إمداد إیران بالتكنولوجیا  لذا تساهم روسیا بدور نشط، ) مجلس الأمن(بلا مرجعیة أممیة  خاضتها

  . النوویة والعسكریة الدعم السیاسي تجاه العقوبات الغربیة، وتساعد النظام السوري بالبقاء بكل جهودها 

إن روسیا أثبتت تاریخیا بأنها حلیف قوي وموثوق للدول الغربیة وموقفها تجاه القضایا العربیة متقدم جدا 

والدخول الروسي إلى الساحة  ،ض تدخلي أو استعماري في المنطقة عن الغرب وأمریكا ولیس لها أي ما

العراقیة عبر الاستثمارات النفطیة وعقود التسلیح ینبغي تطویره لإحداث توازن استراتیجي في علاقات 

العراق الدولیة والإقلیمیة، لأن التقنیات العسكریة الروسیة مجربة من العراق وتمتاز برخص ثمنها وسهولة 

لتجهیز من حیث التدریب والوقت والصیانة،كما یمكن للعراق اللحاق بسیاق التكنولوجیا النوویة في شروط ا

المنطقة بالاستفادة من روسیا في بناء مفاعلات نوویة لإنتاج الطاقة الكهربائیة والتي یصعب الحصول 

ن سیاسي على علیها من طرف الغرب ،وغیر ذلك من مجالات التعاون دون أن یرتب هذا التعاون ثم

  ...العراق قصد تحقیق المصالح الحیویة لكلا الطرفین

م سیشهد العالم نمو محاور جدیدة  للقوى  العالمیة لتكون روسیا 2018من الآن وحتى نهایة فترة بوتن 

الغربي وبمساعدة التنین الذي یتبع –بقیادة بوتن إحدى ركائزها الأساسیة على حساب الدور الأمریكي 

ینیة القائلة بعدم استفزاز الغرب حالیا لحین بناء القوة الذاتیة الكافیة التي أوشكت الصین على الحكمة الص

  .3إكمالها وتلاقي مصالحها التجاریة والسیاسیة مع مصالح روسیا بوتن 

                                                           
  3 ص، دادبغ ،جامعة والاربعون الثاني العدد ،دولیة دراسات لروسیا، الجدید الدولي الدور، السعدون حمد حمید1
  12 ص،السابق المرجع ، دیاب أحمد2
  4 الصفحة ، بغداد جامعة ، عونوالأرب الثاني العدد ، دولیة دراسات ، لروسیا الجدید الدولي الدور ، سعدونحمد ال حمید3
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  :خاتمـــــــــــة

ا الإقلیمیة والدولیة، ومواجهة التغلغل مازالت روسیا  تحرص على تعزیز وجودها ومكانته         

الأمریكي المتزاید في منطقة آسیا الوسطي والقوقاز، من خلال تدعیم علاقاتها بالعدید من الدول الكبرى 

المرشحة لكي تكون قوى عظمى على الساحة الدولیة مثل الصین والهند وبعض دول الاتحاد الأوربي ، 

المناطق الغنیة بثروات النفطیة والمعدنیة المناطق المجاورة لها  ولكن ومع التواجد الأمریكي  في هذه

المسماة دول الرابطة المستقلة ،  ودول الشرق الأوسط ،نتیجة الفكر التوسعي للولایات المتحدة الأمریكیة 

والغرب، والأمر لیس بالسهل على روسیا استعادة وضعیة القوة العظمى التي فقدتها بانهیار الاتحاد 

لذلك هي بحاجة لسیاسة أكثر برجماتیة، تراعي المعطیات الإقلیمیة والدولیة، وتحاول الاستفادة .یتي السوف

  .مما تملكه من إمكانیات، من أجل أن تصبح فاعلا دولیا  دائم الحراك على الساحة الدولیة

ید من الضغوط خلال عقد التسعینیات وبدایات القرن الحادي والعشرین، تعرضت روسیا للعدو            

الدولیة والإقلیمیة، اضطرتها لاتخاذ موقف دفاعي  عن مناطق نفوذها داخل الجمهوریات السوفیتیة 

السابقة في القوقاز وآسیا الوسطي، في مواجهة تصاعد الثورات الشعبیة التي نتج عنها حكومات ذات 

جراء إصلاح دیمقراطي، وتحسین توجهات موالیة لأوربا والولایات المتحدة، خاصة مع المطالبة بوجوب إ

نتیجة تركة تفكك التحاد ) الخارج القریب(الأوضاع الاقتصادیة لتي كانت تتخبط فیها روسیا ودول الجوار 

السوفیتي سابقا، ضف  إلى  ذلك العوامل العرقیة التي تبدو مؤثرة في المستقبل السیاسي لروسیا، و الذي 

راتیجیة سریعة التغیر في عدید المجلات وفي توجهات سیاستها قاد روسیا لأن تواجه بیئة سیاسیة وإست

الخارجیة خاصة، وذلك بإتباع سیاسة خارجیة موالیة للغرب مقابل المساعدات الأمریكیة ،وللخروج من 

  .أزمتها الاقتصادیة التي عصفت بها

الكبرى المحتمل أن  لهذا سعت روسیا خلال السنوات الأخیرة لبناء شبكة من التحالفات مع القوي        

تتحول إلى أقطاب عالمیة خلال العقد أو العقدین القادمین، مثل الصین، والهند، والاتحاد الأوربي، 

والاستفادة من هذه التحالفات لتعزیز وضعها ومكانتها الإستراتیجیة، والحد من تغلغل الوجود الأمریكي في 

ستراتیجیة لروسیا الذي تمثله مواردها الطبیعیة الوفیرة من مناطق النفوذ الروسي التقلیدیة، ولأن الأهمیة الإ

النفط والمعادن، فضلاً عما لدیها من أسلحة ومعدات عسكریة ورثتها عن الإمبراطوریة السوفیتیة، وبطبیعة 

الحال فإن روسیا لا یمكن لها أن تقبل بضخ موارد وثروات جمهوریات القوقاز وآسیا الوسطي، لصالح أي 

، فهي تعتبر هذه الجمهوریات بمثابة مناطق نفوذ )الغربیة -الولایات المتحدة الأمریكیة(ول من هذه الد

لها، ترتبط ارتباطا وثیقا بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادیة والإستراتیجیة، فضلاً عن الاعتماد 
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ؤكد استمرار الدور الاقتصادي الكبیر للجمهوریات السوفیتیة السابقة على روسیا كأكبر شریك تجاري لها، ی

والنفوذ الروسي القوي بهذه الجمهوریات لسنوات مقبلة،مع توجه روسیا أیضا إلى دول الشرق الأوسط 

  للتعاون فیما بنهم ،كدعوة وجهت من بوتن، والتي تراها روسیا منطقة مصالح حیویة بالنسبة لها

ل بواقعیة مع المعطیات العالمیة ومنه یمكن لروسیا أن تتبنى سیاسة براغماتیة عملیة، تتعام       

والتي تتیحها الظروف والمتغیرات الدولیة، وتقلیل یم الفرص والمزایا التي تمتلكها والإقلیمیة، وتحاول تعظ

وصناع القرار في روسیا یرون بخلق  عالم . المخاطر والتهدیدات المحتملة لمصالحها وأمنها القومي

ملائمة لتحقیق المصالح القومیة لروسیا، وتدعیم مكانتها الإقلیمیة متعدد الأقطاب ستتشكل بیئة اقتصادیة 

  .والعالمیة،وهو ما یلوح في الأفق في ظل ما یدور في الساحة الدولیة 
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  :و استنتاجات   صــملخ

  :ج ــالنتائ -

سیاسة المنهكة البعد الاستراتیجي في الفكر البوتني وقدرته على التعاطي مع الأوضاع ال

لروسیا  جراء تفكك التحاد السوفیتي سابقا  ، والذي عمل على مجموعة من الإصلاحات 

والتغیرات في الفكر السیاسي الروسي والذي طال عدید المجالات وخاصة منها 

الاجتماعي المتأصل لدى الشعب الروسي باختلاف أطیافه ومعتقداته والذي ) الشیوعي(الفكر

 .روسیا داخلیا وخارجیاأعاد  به إحیاء 

عرف بوتن كیف یستغل ما تملكه روسیا من  مقومات  و موارد طبیعیة وخاصة منها  

الطاقویة والتكنولوجیة والتقنیة واستطاع النهوض بالسیاسة التنمویة للبلاد وخاصة منها 

،و به الصناعیة كالصناعة الحربیة بالإضافة إلى التحكم في التكنولوجیا النوویة والفضائیة 

 .تستطیع روسیا الحفاظ على مكانتها الدولیة 

بعد تحسین الأوضاع الداخلیة لروسیا ،أدركت هذه الأخیرة أنها بحاجة إلى بناء علاقات 

تعاون مع دول أخري ،وأنها بحاجة إلى استعادة الدول التي كانت تابعة الاتحاد السوفیتي 

أجل إبعاد الفكر الغربي وتوسعه،وأیضا سابقا ، أو الدول التي كانت تنهج نهجه ،وذلك من 

من أجل مصالح روسیا الحیویة وخاصة منها دول الخارج القریب ودول الشرق الأوسط ومن 

 أجل أیضا حمایة أمنها القومي

روسیا الجدیدة في علاقاتها الدولیة والتي تعتمد على التعاون دون  إستراتیجیة              

ة، والعودة إلى التساوي مع الآخرین في الحراك السیاسي التسییس وعلى القوى المتوازن

 .الدولي

دعوة روسیا إلى تقویة الدور المركزي الذي تلعبه الأمم المتحدة في كل المسائل التي تخص 

 .الحفاظ  على السلام والأمن الدولیین وحل القضایا العالقة بین الدول

لحفاظ على الهویة الروسیة كمبدأ ،في الانفتاح على الغرب للعودة إلى النسق الدولي مع ا

  .ظل تعددیة الأقطاب الدولیة بدل الأحادیة
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  :التوصیات - 

على روسیا الخروج من أطر التبادل التجاري العادي إلى روابط تكاملیة وذلك بخلق فرص 

 .تعاون مع الغرب بالرغم من الخلافات القائمة بین الطرفین

ر لتحقیق سیاساته التنمویة في ظل الدولة القویة العمل  من أجل الحصول على الاستقرا

 .القادرة على مجارات الحیاة السیاسیة والاقتصادیة الدولیة

على روسیا إن تبني علاقات مع دول الحلف لتشكیل آلیات جدیدة للتعاون تنطلق من 

ضرورة اتخاذ قرارات مشتركة ومتساویة في ما یتعلق بالقضایا الشائكة كقضایا الإرهاب 

 .السعي لعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وحفظ السلام العالمي و 
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Summary and conclusions: 

- Results: 

The strategic dimension in Putinian thought and its ability to deal with 

the debilitating political situation in Russia as a result of the 

disintegration of the former Soviet Union, which worked on a set of 

reforms and changes in Russian political thought that affected many 

areas, especially the social (communist) thought rooted in the Russian 

people of all sects and beliefs, which restored It revives Russia 

internally and externally. 

 Putin knew how to exploit the natural components and resources that 

Russia possesses, especially the energy, technological and technical 

ones, and he was able to advance the country’s development policy, 

especially the industrial ones such as the military industry, in addition 

to controlling nuclear and space technology, and with this Russia can 

maintain its international standing. 

After improving Russia's internal conditions, the latter realized that it 

needed to build cooperative relations with other countries, and that it 

needed to restore the countries that had previously belonged to the 

Soviet Union, or the countries that were following its approach, in 

order to remove Western thought and its expansion, and also for the 

interests of Russia. Vital Russia, especially the countries of the near 

abroad and the countries of the Middle East, in order to also protect its 

national security 

Russia's new strategy in its international relations, which depends on 

cooperation without politicization, balanced forces, and a return to 

equality with others in the international political movement. 

Calling on Russia to strengthen the central role played by the United 

Nations in all matters related to maintaining international peace and 

security and resolving outstanding issues between countries. 

Openness to the West to return to the international system while 

preserving Russian identity as a principle, in light of international 

multipolarity instead of unilateralism. 
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- Recommendations:  

Russia must move beyond the framework of normal trade exchange 

into complementary ties by creating opportunities for cooperation with 

the West despite the existing differences between the two parties. 

Work to achieve stability to achieve its development policies in light 

of a strong state capable of keeping pace with international political 

and economic life. Russia must build relations with NATO countries 

to form new cooperation mechanisms based on the necessity of 

making joint and equal decisions regarding thorny issues such as 

terrorism, the pursuit of non-proliferation of weapons of mass 

destruction, and maintaining global peace
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  : عــقائمة المصادر و المراج -

  :ب ــالكت -

  
 ،لبنان1 ،طالروسیة العربیة والعلاقات روسیا القرارفي صناعة، نورھان الشیخ ـ 01

  . بیروت

   لدار المنھ الروسیة الأمریكیة العلاقات في الإستراتیجیة التحولات محمد، المجذوب ـ 02

  . بیروت

ازمة القوقاز و أثرھا على العالم العربي و  –، روسیا و مواجھة الغرب خفاجي باسم  - 03
  2008الانسانیة ، القاھرة ، ، المركز العربي للدراسات  01، ط  المسلم

 ،القاھرة، 1998المصري، النھضة دار ، جیةرالخا السیاسة تحلیل ، محمد السید سلیم ـ 04
  . 2 ط

 دار الناشر ، ھشام حمادي/  ترجمة ،الكبیر الشرق إلى روسیا عودة: غ.لوزیاتینس - 05
  .2012الأولى،سنة الطبعة ، دىھال

، دار  البوتینیة روسیا و مستقبلھا مع الغربرور ،لاكویر وولتر ، ترجمة فواز زع - 06
  . 2016الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، 

  
  :المذكرات و الرسائل -
  

بحث  ،الباردة الحرب بعد الروسیة الخارجیة السیاسة صنععبد الناصر، جنیدي  -  01
  . 2007-2006 ،باتنة لخضر الحاج جامعةماستر ، 

 مقدمة مذكرة اردةـالب الحرب بعد لما الروسیة الخارجیة السیاسة ، سھام حروب   - 02
 لخضر الحاج العقید جامعة ، الدولیة العلاقات فرع السیاسیة العلوم في الماجستیر شھادة لنیل

  . 2003/2004، سنة باتنة 

 كلیة المستقبل و المسار 2001 بعد الروسیة الامریكیة العلاقات ، ھالة حمید خالد ـ 03
  .  بغداد جامعة ، سیةالسیا العلوم

 الإقلیمیة التوازنات – تحول ظل في السوریة الأزمة ، مصطفى أبو سلیمان فتحي سھام - 04
  . 2015 غزة،سنة – الأزھر بجامعة الأوسط الشرق دراسات في ماجستیر مذكرة ،
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  :رــلات و التقاریـــ المج

  .502،2018 رقم مقرر ،ىالكبر الدول ،إستراتیجیات مرغني إبراھیم علي محمد ـ01

توجھات السیاسة الخارجیة الروسیة في مرحلة ما بعد الراوي عبد العزیز مھدي ،  ـ 02
  . 2010، 35،  دراسات دولیة ، العدد الحرب الباردة

  .2013 ،، التوجھات الكبرى الإستراتیجیة الروسیة  آیت عبد السلام صابر  ـ 03

في ظل الرئاسیات  الجدیدة ، المجلة السیاسیة  توجھات روسیا،  لمى الامارة مضر ـ 04
  .2014، ، كلیة العلوم السیاسیة ،جامعة النھرینوالدولیة 

، جامعة نایف العربیة للعلوم  أمن الطاقة وآثاره الإستراتیجیةمحمد عرفة خدوجة ، ــ 05
  . 2014الأمنیة ، الریاض،  

  .2017،  بوتنقراءة في العقیدة العسكریة الروسیة محمد نجیب ، ـ 06

  ، الإستراتیجیة العسكریةبراك السعدون واثق محمد ،  ـ 07

قراره في المذھب العسكري بین الحاضر ، الخیالي نزار إسماعیل ، یاسین عمار حمید  - 08
  .والماضي

 العلوم قسم ، والإنسانیة الاجتماعیة للدراسات الأكادیمیة ، الوھاب عبد خلیف بن – 09
  . 2014 جانفي 11  العدد ، ونیةالقان و الاقتصادیة

 الأھرامات مركز ،مصر، الدولیة السیاسة مجلة ، الكبرى التحولات سلیم، السید محمد ـ 10
  ، 70 العدد ، 42 المجلد ،

 على انعكاساتھا و الباردة بعدالحرب الروسیة الاستراتیجیة ، لمى الامارة مضر – 11
،سنة 362 نیسان عدد ، العربیة اسات الوحدةدر مركز ، بیروت ، المستقبل مجلة ، المنطقة
 .م 2009

 منطقة تجاه الاتحادیة روسیا فیسیاسة الجدیدة المتغیرات ، حافظ حسین طالب – 12
  ـ.م2012 ،) 2(23 المجلد للبنات التربیة كلیة مجلة،)والقوقاز الوسطى آسیا( القوقاز

  العسكریة الدراسات مركز ، لثانيا العدد ، دولیة دراسات ، داود العماد راجحة عبداللهـ 13
  . 2013 دمشق ،

 لسنة 1588 العدد، الدولیة العرب ،مجلة السوریة والأزمة ایروس سیاسة ، حمدأ دیاب ـ 14
  . 2013 أكتوبر
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 الدراسات مركز ، والعشرین الحادي القرن في الروسیة ،السیاسة نورھان الشیخ ـ 15
  . 2010 سنة ، القاھرة جامعة ، الأوربیة

  

  

  .الجدید العالمي للنظام روسیا رؤیة ، الكسندر  كالوغني ـ 16

 ظل في الجغرافي والمتحول الثابت الروسیة السیاسة ، الحلیم عبد مھیمن الوادي ـ 17
 ، ) الجیوبلوتكیة و السیاسیة الجغرافیا منظور  في دراسة(  ةاستراتیجی الجیو المتغیرات

  . 2014 ة،سن) 1(25 المجلد ، البنات كلیة مجلة

 الثاني العدد ، دولیة دراسات ، لروسیا الجدید الدولي الدور، السعدون حمد حمید ـ 18
  . بغداد جامعة ، والاربعون
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